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 المقدمة

وتبليغ الخطاب بجماله  ،البلاغة في الاستعمال العربي هي علم صناعة الكلام     

العملية  بوصفه أحد أركان ،وتأثيره البالغ في ذهن المتلقي ووجدانه ،وإيجازه

  .وغايتها المستهدفة ،الإبداعية

 ،وقددددد ناددددأ  البلاغددددة العربيددددة  ندددد  القددددرن اللأالدددد  ا جددددر  في كندددد  النقددددد ا  بي

و ددر  في تدداريأ ناددأ ا  ،وصددار   دددن أصدددوله و قاييسدده الر يسددة ،وا تزجددب بدده

حتد  اسدتقر  صدور ا بادكل  دا ي عدي يدد فيلسدوفها السدكاكي  ،بمراحل ثلاث

عدددي تلدددر اللىدددور  إ   -في مجملهدددا  -ولا تدددزال  ،في أوا دددل القدددرن السددداب  ا جدددر 

  .يو نا ه ا

  لددما وتويدده الخطدداب ا  بي  دددن ألددوان وتملألددب  رحلتهددا ا و  في التدد ور الفطددر

وكددددان هدددد ا أ ددددرا  بيعيدددال في تلدددر المرحلدددة  ،جماليددددة  ون أن ودددد   دددا  فهددددوم علمددددي
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 ،حيد  بدددأ  تتبلددور  لا هددا ؛ثدم تبعتهددا المرحلددة اللأانيددة ،المبكدر   ددن حيددا  البلاغددة

  .اح   تكا لةوفيهدا تم رصدد كلأير  دن أشدكا ا الجماليدة في  ب ،وتتحد   عالمها

وفيها بلغب ذرو  نضجها  ،أ ا المرحلة اللأاللأة فهي  رحلة التألي  العلمي الدقيق

الإ ددام عبدددد القددداهر الجرجدددا   ،المرهددد  ا ددد  ،واز هارهدددا عدددي يدددد البلاغددي الفددد 

 لا دددل "حيددد  أرسددد   عدددا م البلاغدددة العربيدددة في كتابيددده الع يمددد   ؛(هدددد 174  )

؛ إذ اسددتطاأ أن يضدد  فيهمدددا ن دددريتي علمدددي المعددا  "أسرار البلاغددة "و "الإعجدداز 

كدددما تنددداول فيددده  ،علددددم المعدددا " لا دددل الإعجدددداز "فتنددداول في  ،والبيددددان وًدددعال  قيقدددال 

فجعلده وقفدال عدي علدم "أسرار البلاغدة "أ دا  ،المجداز والتابيه والاسدتعار  والكنايدة

  .البيان

و قدددددة  ،هددددد ا المددددددـ  دددددن عمدددددق البحدددد وبعدددددد أن وصدددددل عبدددددد القددددداهر بالبلاغددددة إ  

 (هد 656  )بدرز في بدايدة القدرن الساب  ا جدر  أبدو يعقدوب السدكاكي  ،التحليدل

للبلاغدددة "العلدددوم   فتددا "فشرددأ يسسدد  في كتابدده  ،وكددان  لددمال إلما ددال عميقددال بددالمنطق
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 ،وهدتددددددده عقليتددددددده المنطقيدددددددة المن مددددددة إ   اولددددددة تقنينهدددددددا ،تأسيسددددددال  نهجهددددددال  قيقددددددال 

و عمهددددا بالتلىددددنيفا   ،وإحكددددام اللىددددياغة العلميددددة في اديددددد  فاهيمهددددا ،وتبويبهددددا

وجدداه هدد ا بعددد أن كانددب البلاغددة بحوثددال  وزعددة  ،التددي وًددعها اددب كددل  لىددطل 

 .لا تلتزم خطة أو  نهجال يضبط حركتها ،عبر كتب السابق  وتلىنيفا م

وتنداول السددكاكي البلاغددة في القسددم اللأالدد   دن كتابدده الدد   خلىدد  قسددمه ا ول 

 ول  ددر  في  ،وقلىدددر اللأالدد  عددي علددوم البلاغددة اللألاثددة ،واللأددا  للنحددو ،للصردد 

بددددل أ قددده بالمعددددا   ،وإن لم يجعددددل البددددي  علددددمال  سدددتقلال قددددا مال ب اتددده ،تددداريأ البلاغدددة

عتبدددار أن هددد ه المحسدددنا  وجدددوه  لىوصدددة با ،والبيدددان بعدددد أن فدددرت  دددن  راسدددتهما

ا  ا يقلىد بها اس  الكلام   .كلأيرل

، إذ قسدددم علدددوم "الإيضددا  "ثددم تبعدده في ذلددر التقسدديم الخطيددب القزوينددي في كتابدده 

وجعدل كدل واحدد  نهدا علدمال  ،والبددي  ،والبيدان ،المعدا  :البلاغة ثلاثة أقسدام أيضدال 

 ،غيدددددددون اللاحقدددددددون علددددددد  هددددددد ا التقسدددددديموقددددددد اعتمددددددد البلا ، سددددددتقلال قددددددا مال ب اتدددددده
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بيددد أن  ،واسددتقر  عليددده  راسددا م البلاغيددة عددبر رحلتهددا الطويلددة إ  علىدددرنا هدد ا

أ د   :و دن أبدرزهم ،بعض النقا  والبلاغيد  المحددث  تلىددوا لنقددد هدد ا التقسديم

 دددن  والمراغددي وغير ددا وتبايندددب كددد لر قراه النقدددا  والبدداحلأ  و دددواقفهم ،الخددوي

فقدد ذهدب بعضدهم إ  أن  اولتده  ،للسدكاكي تبايندال شدديدا  " فتددا  العلدوم "كتداب 

واويلهدا إ  مجموعددة  ،لإخضاأ البلاغة العربية للتقعيدد والتقسيم اللىدارم الدقيق

حتد  أ سدب  لاسدم  ؛قد أصدابها بالتعقيدد ،والقوان  الجافة ، دن القوان  الجا د 

وهدددو  دددا جعددل البلاغددة تاددبه إ  حددد  ،ولا تددأن   ددا الددنف  ،لا يقبددل عليهددا الدد ور

فأفسدد بهد ا اللىني   ،كبير علدوم النحدو واللىدر  والعدروض بقواعددها وتقسيما ا

 ال ور ا  بي العام  

 قابددددل ذلددددر ذهددددب فدريددددق قخددددر إ  أن السدددكاكي يعددددد أول  سسددد  حقيقدددي لعلدددم 

بدل يدأفي في  قد دة الكتدب التدي  ،ب  لألده في بابدهلم يكتد"المفتا  "وأن كتابه  ،البلاغة

وأندده  ،يمكددن اسددتلأمارها في الددربط بدد  البلاغددة العربيددة وا سددلوبية اللسددانية ا ديلأددة
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عدددي اعتبدددار أن المقددددايي  هدددي المنطلددددق  ،اتخددد   دددن  قددددايي  البلاغدددة  دددورال للبحدددد 

 ،التمايدزوهدي التدي يتضد  فيهدا  ،ا ساس في  راسة الفنون والعلدوم عدي حدد سدواه

  .وتتجي الفرور

فهددو  ،وإصددابتها بدددالعقم والجمدددو  والجفددا  ،أ دددا ا ا ددده و درسدددته بتعقيدددد البدلاغدددة

و ددددنهظ  ددددن م  ،ا ددددام وددددالم وقدددداسع لعددددالم اسددددتطاأ أن وددددول البلاغددددة إ  علددددم  قيددددق

 .ويغدو صاحبه  ن المليم  ؟ ،فهل يعد العمل العلمي عيبا   ،و برر

أو التددي  ددا  ،فهددو يعدددني بددده العلددوم ا  بيددة" فتددا  العلدددوم "سددم أ ددا تسددمية كتابدده با

غايددددددددة في التوفيددددددددق "علددددددددم ا  ب "كددددددددما أندددددددده اسددددددددت دم  لىددددددددطل   ،صددددددددلة بددددددددا  ب

، فكدددان "ا  ب "و "العلدددم "حيددد  أقيمدددب فيددده علاقدددة التضددداي  بددد   ،والإحكدددام

النحدو أو  لا ليكدون  تندال في الصرد  أو"المفتدا  "عي وعي تام بأن  اولته لتدألي  

بدددل ليكدددون  ددددخلال جا عدددال لكدددل  ددددا يلددددزم  ،المعدددا  أو البيدددان أو غيرهدددا  دددن العلدددوم

 .الماتغل  بعلم ا  ب
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كدددان  دددن أجدددل  ،وذكددر الددنماذي عليهددا ،عددي أن اهددتمام السددكاكي بالقاعددد  والتقسدديم

دو للانطدلار إ  اليددل جواندب الجدمال الفندي في العمدل ا  بددي علدد  ندحد ؛المساعد 

 ندددده كددددان ين ددددر د كمددددا يدددد كر الددددكتور عبدددد الملدددر  ؛لمددددن رغددددب في ذلدددر ،تطبيقدددي

 ، رتداض د لمكوندا  البلاغدة بالطريقددة التدي ين ددر بهددا العلدماه ا وربيدون  د ا العلددم

ولكددددن  ددددن أجدددددل توًددددي  فكدددددر   ،فهددددو حدددد  يدددد كر الملأددددال لا ليحللدددده جماليددددال وفنيددددال 

ليقددد  الانطددلار  نهدددا إ  التحلدديلا  التطبيقيدددة لمدددن  ؛و كونا دددا الن ريددة ،التعريدد 

 .وبددي  البيان  ،شداه أن يدنهض بد لدر  دن جميدل الدكدلام

وقددد تعددد   المحدداولا  الجددا   في العصردد ا دددي  لإعددا   قددراه  الدد اث البلاغددي 

وكدددددان  دددددن نتا جهددددا إثددددراهل الدددددرس  ،العددددربي وفددددق  ن ددددور المندددداهظ النقديددددة الغربيددددة

ووهدددور كلأدددير  دددن البحدددوث والدراسدددا  التدددي نجحدددب    ،غدددي ثدددراهل واًدددحال البلا

إبددددددددراز العلاقدددددددة ا ميمددددددددة بدددددددد  البدلاغددددددددة وا سدددددددلوبية الددددددددتي خرجددددددددب  ددددددددن عبدددددددداه  

وفي الكادد  عددن نقدداق الالتقدداه المتعددد   بيددنهما بددل هنددا   ددن يددرـ أن  ،اللسددانيا 
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وإن كانددددب  ،وتنبدددد   نهددددا ،فهددددي وريلأددددة  ددددا ،ا سددددلوبية ترجدددد  أصددددو ا إ  البلاغددددة

  ا عند ا اسدتقر  قواعددها و ناهجهدا ًدمب  ؛تست دم وسا ل اليلية حديلأة

حتددد  غدددد  هدددي البلاغددة  ؛واعتبر ددا أ ا  ر يسدددة  دددن أ وا ددا ،البلاغددة اددب لوا هددا

  .الجديد 

أن ا سلوبية بلاغة حديلأة ذا  شدكل  :وبناه عي ذلر يقرر جيرو وصلا  فضل

و ددددن ثدددم  ؛ونقدددد ا سددداليب الفر يدددة ،علدددم التعبدددير : ضددداع  أو  دددز وي يتملأدددل في

وهددددي أيضدددال أ ا   ،وقاعدددد  لكتابدددة الدددن  في الوقدددب نفسددده ،فهدددي فدددن للتعبدددير ا  بي

وقدددد ارتبطدددب بعلدددوم العربيدددة جميعهدددا  ،نقديدددة تسدددت دم في تقدددويم فدددن كبدددار الكتددداب 

  .و لالة ،وبلاغة ونقد ،ا لساني : ن

وتوجهاتده المعيندة عدي  ،وعي ه ا كانب ا سلوبية علمال  تميدزال لده  ناهجده الخاصدة

إذ إ دددددا تددددددرس الخطدددداب ا  بي عددددي المسددددتوـ  ؛التن ددددير  والتطبيقددددي :المسددددتوي 

و عهددددددا  سددددددتويا  التحليددددددل  ، ددددددن حيدددددد   سددددددتويا  التحليددددددل البلاغددددددي ،الطددددددوي
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كدددددما تدرسددددده عدددددي المسدددددتوـ  ،والددددددلاي ،واللىدددددوفي ،لصردددددفيوا ،النحدددددو  :اللسدددددا 

واليلددددده في  سددددتوياته  ،تركيددددب الخطددددداب اللغدددددو  :العرًدددددي  دددددن ناحيدددددة عمليتددددي

  .والن  ،والجملة ،والكلمة ،اللىو  :المتنوعة

 ون أن  مددل جدددزهال  ،وبدد لر تدددرس ا سددلوبية الخطدداب ا  بي  ددن كافددة نواحيدده

كمددددا تتلىدددددل بعناصددددر العمليددددة  ،الطدددددوي والعدددري :وي  ددددن  تعلقاتدددده علددددد  المسدددت

 ؛وب لر فهي  نهظ يسلكه  لدل الدن  ا  بي ، بدأ و تلقع ون  :الإبداعية  ن

 .وأبعا ه الجمالية المتعد   والمتنوعة ،للكا  عن  ضا ينه العميقة

ارتبا ددددال و دددددن ثدددددم فدددددلن ا لدددددوان البلاغيددددة اللألاثددددة المعددددا  والبيددددان والبدديددددد  تدددددرتبط 

وتسددهم في إنتدداي  لالتدده  ،وتدددخل في نسدديظ صدياغته ،عضدويال لا شددكليال ببنيددة الدن 

حيددد  يقدددوم علددم المعددا   ؛بالتعدداون  دد  سددا ر عناصدددره و سددتوياته الفاعلددة ،الكليددة

والنفداذ إ  أسرارهدا  ،للوقو  عي المعا  المتلبسة بها ؛عي تتب  خواص ال اكيب

في حد  تدتم علدم البددي  بتنداول المحسدنا   ،س المتلقد التي وقعب عليهدا في نفدو
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و سدددددتواها الدددددداخ  غدددددير  ،والدددددربط بددددد   سدددددتواها الادددددك  المحسدددددوس ،البديعيدددددة

فيهد  إ   راسة التادكيل  ،أ ا علم البيان ،بوصفها عنصرال تاكيليال  ،المحسوس

يكون  دور وهدو  دا سد ،الجماي  ساليب التعبير التدي تدس   المعند  أ اهل غدير  بدار

  .التناول في اللىفحا  التالية
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 التمهيد

 مفهوم البيان 

وقال صاحب  ،البيان في اللغة  عناه ال هور والوًو  والإفلىا 

 ،اتض  فهو ب  :وبان الشيه ،البيان  ا يب  به الشيه  ن الدلالة وغيرها :اللسان

وكدلام  ،الفلىاحة واللسدن :والبيان ،وهر :واستبان الاديه ،أوًحته :وأبنته

وفلان  ،الفلىي  والسم  اللسان العاي الكلام :والب   ن الرجال ،فلىي  :بد 

في "البيدان "وأوً  كلا ال وور   كلمدة  ،أ  أفلى   نه لسانال  :أب   ن فلان

 نهدا قدولده تعدا   ،القدرقن الكدريم في  واً   تعدد   بمعند  ال هدور والإيضا 

ا " تَّقِ   )ه    لْم  ةٌ لِّ وْعِ   ـ و    دل ه  لنَّاسِ و  ي انٌ لِّ وقولده تعدا   (،قل عمدران) (431ب 

رْقن ه  )" بِْ  ق  اتَّ اه  ف  أْن  ر  ا ق  لِذ  ه   (41ف  ي ان  ينْ ا ب  ل  وقولده تعدا   (،القيا دة)(41)ث مَّ إنَِّ ع 

" ْ لِّ ش  ك  ا لِّ ل يرْ  الْكِت اب  تبِيْ انل لْن ا ع  زَّ ن   و 
ع
ويدأفي في قولده  (،11 :النحدل) (11)  ه

حْْ ن  " :تعا  رْقن   (4)الرَّ لَّم  الْق  ان   (2)ع  ل ق  الِإنس  ه  الْب ي ان   (3)خ  لَّم   (1)ع 

وهدو النطق الب  الفلىي   ،ليدل عي تفر  الإنسان بمزية البيان (،الرحْن)

 :البيان :كمدا ذكدر ذلدر صداحب البحدر المحيط في قولده ،المعرب عما في الضمير

وهو ال   فضل به الإنسان عي سا ر ا يوان   وب لر  ،والفهم والإبانة المنطق

  .فهدي لا تخري عن  عن  الإيضا  والكا 

ك لر في ا دي  الشري  فيما رواه ابن عباس "البيان "وجاه  كلمة 

 .رواه الب ار "إن  ن البيان لسحرال وإن  ن الاعر  كمة " :صلى الله عليه وسلمعن النبي 
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وذكاه  ،وهدو  دن الفهم ،إوهار المقلىدو  بدأبلغ لفدظ :و عن  البيان هنا 

بحي  نرـ أن البليغ يمد  إنسانال حت  يصر  قلوب  ،القلب    اللسن

هو ف ،ثم ي  ه حت  يصرفها إ  بغضه أ ا البيان في الاصطلا  ،السا ع  إ  حبه

في وًدو  الدلالة  ،العلم ال   يعدر  بده إيدرا  المعني الواحد بطرر  تلفة

 .    طابقة كل  نها لمقتضى ا ال ،العقلية عليه

 ،ووسا ل  تنوعة  ن تابيه ،وه ا المفهوم  عناه أن هنا  صورال  تلفة 

يرال والتعبير عنه تعب ،تعمل عي إبراز المعن  ،وكناية ،ومجاز  رسل ،واستعار 

بيد أن ه ه اللىور البيانية لا تأفي  ،جماليال بحسب  ا يتطلبه الموق  والسيار

 ،فمنهدا  دا يكدون أوًد  وأوهدر ، تساوية  دن حيد  وًدو   لالتها أو خفاؤها

  .و نها  ا يكون أخفي وأغمض

هدو اللىدور  التعبيرية التي تتجي  ن خلا ا ا فكدار  ،إذن ،فالبيان

الدلالة عما "و "البيان "وقد ربط الجاحظ قديمال ب   ؛والرؤـ والمااعر والوجدان

والدلالة ال اهر  عي المعن  الخفي هو "في قوله "في النف  أو المعن  النفسي 

 .البيان

  الد   يمدور في نفد  فالجداحظ يدرـ أن البيدان يتعلدق بليضدا  المعند

فهم  :وذلر ح  تلىدـ لتعري  البيان عي أنه ،حت  يدركه المستقبل ؛المرسل

و دار " :قا لال ،كالإشار  وغيرها ،وغير اللغوية ،عبر الوسا ل اللغوية ،وإفهام
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فبأ   ،إنما هو الفهم والإفهام (السا  )و  (القا ل)ا  ر والغاية التي إليها يجر  

 .ف لر هو البيان في ذلر الموً  ،وأوًحب عن المعن  ،فهامشه بلغب الإ

ولعدل الجداحظ نجد  في الوصدول إ  هد ا المفهدوم انطلاقدال  دن الوويفدة 

 ،وكاد  المعا  والمدلولا  المكنونة في النف  ،وهدي التواصل ،ا و  للغة

المستم  أو )إ  المستقبل  (المتكلم)واملها  ن المرسل  ،التي تعبر عنها اللغة

بعض "ول لر فقد  هد لمطابقة البيان بالفهم بقولده نقدلال عدن  ؛(الم ا ب

المعا  القا مة في صددور " :جهاب   ا لفاظ ونقدا  المعدا  الد ين ذهبدوا إ  أن

.. لا يعدر  الإنسدان ًدمير . سدتور  خفيدة ،المتلىدور  في أذها م ،الناس

.. وعي  ا لا يبلغه  ن حاجا  نفسه إلا .حاجة أخيه وخليطهولا  ،صداحبه

 ،واستعما م إياها ،وإخبارهم عنها ،وإنما ويدي تلر المعا  ذكرهم  ا ،بغيره

وتجعدل الخفدي  نهدا  ،وه ه الخلىال هدي الدتي تقربهدا  دن الفهدم وتجليهدا للعقل

وال  ،تل   الملتب  وهي التي ،والبعيد قريبال  ،والغا ب شاهدال  ،وداهرال 

والوحشي  ،والمجهول  عروفال  ،والمقيد  طلقال  ،وتجعل المهمل  قيدال  ،المنعقد

 .والمرسوم  علو ال  ،والغفل  رسو ال  ، ألوفال 

 :إ  أنه وسيلة تدور حول"البيان "وب لر تنبه الجاحظ عند الن ر إ   

إ  التقريدب  دن وأن لده وويفة ر يسدة ترج   ،والاستعمال ،ال كر والإخبدار

وغير ذلر مما يملأل  ،وتقريب الغا ب والبعيد إ  ا فهام ،وإوهار الخفي ،الفهم

  .الوويفة ا ساس للغة
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و ن هنا ن ل  إ  أن البيان هو التعبير اللغو  عن المااعر وا فكار 

وهدو يتندوأ في  بيعة تاكيله  ا ب   ،تعبيرال غير  بار بما يتطلبه الموق  والسيار

وعي ه ا  (،والكناية ،والاستعار  ،المجاز المرسل)وبالمجاز  ،بالتابيه :التعبير

  .النحو تتاكل الدلالة غير المبار  عي المعن  المرا 
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 خلمد

ويأفي عي صور  ،ياكل التابيه بنية ا ساس في صياغة اللىور  البيانية

 ن شأ ا أن ترف   ن فنية الن  وأ بيته  ن خلال  ، تنوعة في التعبير الإبداعي

علاقا   تعد     را  يقيمها المبدأ ب   فر ا  اللغة عن  ريق المجاز ال   

 . ار  والتقريريةوينأ  به عن المب ،يزيد  ن عمق الن  وتأثيره

وتنبني  ملة  ،المبدأ ووجدانه لتبرز فكدر ؛وتتولد اللىور  التابيهية

 ون الاهتمام وال كيدز  ،وإ راكده الدداخ   ركدة الواقد  وا شياه ،برؤيته الخاصة

فضلال عدن  ،والتطدابق والتجدان  بينهما ،علد  علاقدة الماابهة ا سية ب  الطرف 

المألوفة إ  البدحد  عدن القيمدة النفسية الدتدي قدد تخدري باللىدور  عدن  ريقتها 

  .المغاير  والم الفة

وهدو  دا جدعدل النقا   ،فقدد تستدعي اللىدور  المتنافر كما تستدعي المتآل 

المحدثون يعيبدون علد  أسلافهم اهتما هم البالغ بالجانب التقدير   ون البح  

وانصرافهم إ  وً  القواعد اللىار ة والتقسيما  العقلية التي تسو   ،في قيمته

 .لدلالة ا  بية والتعريفا  المنطقيةب  ا
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 الفصل الأول

 التابيه

 وأركان اللىور  التابيهية.   فهوم التابيه،

 التابيه المفر  والمتعد  والمركب 

 .أ وا  التابيه-حسية الطر  وعقليته في التابيه

 التابيه الخياي والو ي والفرر بينهما.

 .والمرسل التابيه المفلىل والتابيه المجمل والمسكد

 .التابيه المقلوب – راتب التابيه  –التابيه البليغ 

 القيمة البلاغية للتابيه –التابيه الضمني  –التابيه التملأي  

 تدريبا 
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 فهوم التابيه   

ا  ، اثله :وأشبه الشيه الشيه ،التابيه في اللغدة هدو التملأيل وأشبهب فلانل

أ ا في  .أشبه كل واحد  نهما صاحبه :وتاابه الايئان واشتبها ،وشابهته

بلحدـ أ وا   ،فهدو إ دار أ در بدأ ر في صفة أو أكلأر  ا كة بينهما ،الاصطلا 

  .لغرض بلاغي ؛أو المقدر  المفهو ة  ن سيار الكلام ،التابيه الم كور 

ويتب   ن ه ا التعري  أن التابيه يقوم عي الربط ب  أ رين عي نحو       

وأن المقلىدو  بدا  ر  ، ـ الربط وص  أحد ا بما يوص  به الآخرو س ،خاص

والرابط  ،ويسميان  رفي التابيه ،وا  ر اللأا  هو المابه به ،ا ول هو المابه

  بينهما ال   يدل عي التابيه هدو رابدط  دا   بدأ ا   الة عي ذلر كالكا 

واللىفة  ،أو رابط  عنو  ي فهم  ن السيار  ون أن يدل عليه ر ز لغو  ،ونحوها

وبه ه ا ركان أو بعضها يتأل   ،أو اللىفا  الما كة بينهما هي وجه الابه

 .التابيه

 ركان التابيه أ

  :تتاكل اللىور  التابيهية  ن أربعة أركان

 ؛وهدو ا  در الد   تدور حوله اللىور  التابيهية :المابه 

عن  ريق عقد علاقة بينه وب  المابه  ،بغرض توًيحه وجلاه صورته

  .بده الد   يكون أكلأر  نه وًوحال 
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 وهدو ا  در الواًد  الد   يبرز صدور  المادبه  :المابه بده

 . دن جهدة اللىدفة أو اللىفا  الما كة بينهما

 . رفي التابيه ""وه ان الركنان يسميان 

 ة التي تربط ب  المابه والمابه وهي الوسيل :أ ا  التابيه

أو  (كدأن ،الكا )سواه كان حرفال  ،وتكون لف ال يدل عي الماابهة ،به

و دن  ،حاكي ،شابه ، اثل)أو فعدلال  (،ونحدو ذلدر ، ا  ،شبه ، لأل)اسمال 

  (.قبيدل ذلر

  .وقد ا   ،وقد ت كر ا  ا  في اللىور  التابيهية

 ا  الما كة ب  المابه وهو اللىفة أو اللىف :وجه الابه

وقد  ،وغالبلا  ا يكون وجه الابه أوً  وأقوـ في المابه به ،والمابه به

  .لكنه يكون  فهو ال  ن السيار ،وقد و    ،ي لىدر  بوجه الابه

أ دا  دن حيد  ال كيب اللغدو  لللىور  التابيهية فقدد ياتمل علد  

فلذا جداه  ا ركدان ا ربعدة مجتمعة  ،وقدد ياتمل علد  بعضها ،ا ركدان جميعهدال 

 ،الاجاعة خالد بن الوليد كا سد في : لأل"التام "يسم  التابيه  ،في اللىور 

 :وأ ا  التابيه ،ا سد :والمابه به ،خالد بن الوليد :المابه :حي  يتكون  ن

  .وهو المعن  الجا   ب  المابه والمابه به ،الاجاعة :ووجه الابه ،الكا 

قدد تدأفي اللىدور  التابيهية  ون أن تاتمل علد  هد ه ا ركدان ولكدن 

وقد و    ،خالد بن الوليدد أسدد في الاجاعة :فقد ا   ا  ا   لأل ،ا ربعة
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ا ،خالد بن الوليد كا سد :وجه الابه  لأل  ؛وقد ا    ا  ا  ووجه الابه  عل

ويسم  هد ا  ،خالد بن الوليد أسد : لأل ،بحي  لا يبق  إلا المابه والمابه به

 .وهو  ا ح فب  نه ا  ا  ووجه الابه ،التابيه بالبليغ

أ ا المابه والمابه به فهما البناه ا ساس في ال كيب اللغو  لللىدور      

ا صراحة أو تقديرال  ،التابيهية فالمقدر كالم كور حسب  ؛ويتحتم ذكر ا  عل

خرجب اللىدور   دن بنية التابيه إ  بنية  فلذا ح   أحد ا ،القاعد  النحوية

  .كما سنوًحه بالتفلىيل في  وًعه  ن الكتاب ،الاستعار 

وعلد  هد ا النحدو تتعلدق التحولا  في اللىدور  التابيهية ب  ا ضدور 

  .وا  ا  ،ووجه الابه ،والمابه به ،المابه :والغياب با ركان ا ربعة

  أقسام التابيه 

الدارس  في مجدال البلاغدة العربيدة اهتمدام البداحلأ   لا يخفد  عدلد 

صى في  ،لكلأرتده وشيوعه ؛وعنايتهم بدراسة التابيه فأ لألته ونماذجه أكلأدر  دن أن ا 

مما  ف  المبر  إ   ؛وكلام العرب شعرال ونلأرال  ،وا دي  الشري  ،القرقن الكريم

حت  لو قال قا ل هو أكلأر  ،العربوالتابيه جار كلأير في كلام " :القدول الماهور

 .كلا هم لم يبعد "

وكاندب أقسدام التادبيده  دن بد  الموًدوعا  الدتدي شدغلب البلاغي  

 ،وا  ا  ،.والمابه به ،المابه)وهي تتولد  ن حضور عناصره ا ربعة  ،بدراستها
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جه أخ  عي و (المابه والمابه به)و ا ينتاب الطرف   ،أو غيابها (ووجه الابه

أو اولا  إفرا ية أو تركيبية أو  ، دن ادولا  أو تقسيما  نوعية أو كيفية

وتكا  مجموعة التحولا  التي تلىيب بنية اللىور  التابيهية تكدون غير  ،نحوها

و   ه ا ت ل بنية ا ساس اتفظ بحضورها الدا م ك لفية تقديرية  ، نتهية

  .يقاس إليها كل اول عي حد 

المابه )فتبددأ  دن جهدة  لىددر الطدرف   ،التقسيما  أو التحولا أ دا أو  

وتاكيلهما اللىياغي ال    ، لىددر ا  ن ا د  والعقل : دن حيد  (والمابه بده

وك لر  ،وتعد  ا أو عد ه ،يأخ   بيعة أفقية  ن ناحية إفرا  ا أو تركيبهما

  .عدة العلاقة الكا نة بينهماو بي ،الجمد  بد  حركدة الطدرف  ا فقيدة والرأسية

اتجهدوا صدوب تقسيمه  ،فلذا  دا نفدض البلاغيدون أيدتم  دن الطرف 

 ،خاري إ ار  رفيده  دن حيد  وجده الابه تقسيمال يأخ   بيعة أفقيدة ورأسية

و فدر  أم  ،وو دي أم خيداي ،وحسدي هدو أم عقلدي ،أ لىدر  بده أم  د و 

رعوا يقسمونه  دن حيد  ندوأ ا  ا  التي  ،فلذا  دا فرغدوا  دن ذلدر ، ركب

 (،المابه به)إ  الطر  اللأا   (المابه)تس    همة التحويل  ن الطر  ا ول 

  .وك لر تقسيمه  ن حي  ذكرها أو ح فها

ولعل  ا نسع  إليه في  راستنا لفن التابيه هدو عددم الإغرار في ا  ور 

وهدو  دا أثقل كاهدل هد ا  ،والإكلأار  ن ا قسام ،دد الملىطلحا وحا ،الاكلية

ولد ا نحداول  دي بعدض هد ه ا قسدام الدتدي تادتب أذهدان  ؛الدفدن الجمداي
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بوصد  اللىدور  إعا    ،كما نحاول ال كيز عي الجانب التطبيقي ،الدارس 

وهيئة  ،ال جديد  ا عناصر في مج ؛إذ تلىير ا شياه جديد  ؛تاكيل للواق 

  .جديد 

 ،ا  در الد   يجعلندا نضد  نلىدب أعينندا اسدتجلاه   داهدر تادكيلها الجماي

ا لآليا  البناه والتاكيل وإبراز  دـ ،والوقو  علد  أغراًها الدتي تتندوأ تبعل

ويا    عها في التعبير عن التجربة بما  ،انسجا ها    سياقها ال   يمتزي بها

  .وتتطلبه خلىوصيتها ،هاتقتضيه  بيعت

 :فهي ن ثلاثة أقسام عي النحو التاي ،أ ا أقسام التابيه بالن ر إ  أركانه

  .[أقسا ه باعتبار الطرف  ]المابه والمابه به

  .أقسا ه  ن حي  أ ا  التابيه

   .أقسا ه  ن حي  وجه الابه

  (المابه والمابه به)الطرفان  :أولال 

التابيه  دن خدلال ا ال التي تكون عليها صور رصد البلاغيون تقسيما  

وذلر  ن  ،و ا يكوندان عليده  دن ألدوان ،المابه والمابه به  دن جهدا   تعد  

و دن حيد  الن درفي تاكيلهما  ،حيد  الن در في  لىددر ا  دن ا سية أو العقليدة

 :ايوذلر عي النحو الت ،أو ال كيب ،أو التعد  ،الإفرا  :اللىياغي  ن
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  :حسيان أو عقليان أو  تلفان (المابه والمابه به)الطرفان  (4) 

والآخر  ،أو أحدد ا حسيال  ،لا يخلدو الطرفدان أن يكوندا حسي  أو عقلي 

والمقلىدو  بحسية الطدر  أن يكدون  ددركال هدو أو  ا ته الدتي ي كب  نها  ،عقليال 

 ،وال ور ،والام ،لسم البصر وا :وهي ،بلحدـ ا واس الخم  ال اهر 

ورا حة فمها  ،وصو ا بالبلبل ،وذلر كتابيه خد ا بيبة بالور  ،واللم 

  .وجسمها با رير ،وريقها بالاهد ،بالمسر

ولا  ،فهو أن يكون  ن المعا  التي تدر  بالعقل ،أ ا المرا  بعقلية الطر 

والجهل  ،وذلر كتابيه العلم با يا  ،يكدون هدو ولا  ا تده  دمدا يددر  با واس

 .بالمو  ونحو ذلر

ويدخل في العقليدا   ،ويددخل في ا سديا  أو يلحدق بهدا الخيدالا 

  .الو يا  والوجدانيا 

وعي ه ا ا ساس تكون اللىور  التابيهية للطرف   ن حي  ا سية 

  :والعقلية عي الاكل التاي

   (. ابه حسي +  ابه به حسي)

  (. ابه عق  +  ابه به عق ) 

  .] ا صل في التابيه [ ( ابه عق  +  ابه به حسي)
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  .] خلا  ا صل [ ( ابه حسي +  ابه به عق )

 ا جاه في قوله  ،و ن اللىور التابيهية التي تعتمد عي  عطيا  حسية

لفرق  ؛تعا  في وصد  حدور أهدل الجنة اللا ي قلىدرن أبلىارهن عي أزواجهدن

ا   " :كما وصفهن سبحانه باتساأ العيدون وحسنها ، بتهن  م مْ ق اصِر  ه  عِند  و 

كْن ونٌ " (11)الطَّرِْ  عٌِ   يضٌْ  َّ أ  َّ نَّ ب    (.اللىافا )ك 

 ،والمدركدة بحاسدة البصر ،فدفدي هد ه اللىدور  التابيهية بطرفيهدا ا سي 

فجعلهن أشبه ببيض  ، ن حسن وجماليتجي فيها  ا تتمت  به ا ور في الجنة 

  .ولم تمسسه يد بشر ،النعام المكنون المستور ال   لم يلىل إليه الغبار

وتضافر  اللىدور     السيار بما يدف  المتلقي إ  الرغبة الاديد  في 

بيد أن اقق ذلدر يدكدون عن  ريق العمل  ،الوصول إ  ذلر الندوأ  دن النعيم

ا لا تق  اللىدور  البلاغية في التعبير القرق  عندد حددو  ول  ؛اللىال  في الدنيا

بل تتجاوز ذلر إ  التحول إ   نجز سلوكي في  ،اقيق الغاية الجمالية الا تاعية

  .الواق  الفع  في حيا  المتلقي

اسمعوا صلى الله عليه وسلم » الشري  قولده و دن أ لألدة الطدرف  ا سي  في ا دي  

  .رواه الب ار «  كأن رأسه زبيبة ، وإن استعمل عليكم حبشيوأ يعوا

   السيار ال   سيق  دن  ،وهدو التجعد والسوا  ،ويتعالق وجه الابه هنا

 هدو سدريرته و وافقتهدا  ،لديددل علد  أن ا ساس في استعمال العا دل ؛أجدلده
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وهو  ا لم  ، ون الن ر إ  الاكل ال اهر  ولونه ، وا ر الدين ونواهيه

  .ضوأ لملألهيعتد العربي الخ

 (المابه والمابه به)و ن اللىور التابيهية التي تقوم عي الطرف  ا سي  

 :لبدر شاكر السياب "أناو   المطر " ا جاه في قلىيد  

 عيندا  غابتدا ند ديدل سداعة السحر 

 أو شدرفتان را  ينأ  عنهمدا القمدر

 عيندا  حد  تبسدمدان تدورر الكدروم 

 كا قمدار فدي  دروتدرق  ا ًدواه 

 اولال أن يعبر عن  ،يفتت  الااعر قلىيدته با دي  عن عيني حبيبته

في  ،وحي  القمدر الد   ندراه ،حي  السحر في غابتيها ،الاعاأ ال   يتوهظ فيهما

ويملأل  ،وياكل الن يدل عنلىدرال  الال في اللىدور  ،وهدو يندأ  عدن شدرفتيها ،البدر

كمدا تادكل  ،ح  يفقد الطمأنينة ،وهدو يلجأ إليه ،الخارجيجزهال  ن عالم الااعر 

 ،فيهمدا تد وب ا بيبدة في الو ن ،ا بيبدة والدو ن  دورين أساس  في القلىيد 

ح  تبسدمدان  ،والعيندان غابتدا ن يل ،بدل تدكدا  تدكدون ر دزال لده ،وتتوحدد  عده

ا أ  -وكدالو ن  ،وتدرق  ا ًواه ،تدورر الكدروم تغرقدان في ًباب  دن  -يضل

 .وال لام والضياه  ،ومل في  ياته عناصدر المدو  والميلا  ،أسدي شدفي 
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والمابه به  ،و ا شه حسي"عينا المحبوبة "والمابه في اللىورت  هو 

ا ، وفلىل الااعر ب  اللىورت  بحر  "رفتان "و "غابتا ن يل "وهو  ،أيضل

  .بما يدل عي أن كلال  نهما له  لالة خاصة به ،ال   يفيد الت يير"أو "العط  

كما أن المابه به في اللىورت   رتبط بالغموض والرهبة الملىاحب  لربط 

وربطه العين  بالشرفت  حينمدا  ،الااعر العين  بالغابة في ساعة السحر الم لم

 والمكا  وهد ا التأ ير الز دا  ،يخيم عليهمدا ال دلام :أ  ؛يندأ  عنهمدا القمدر

وهدو الغموض والرهبة  ،هو العا ل ا ساس في اديد وجه الابه ،للمابه به

  .وتلر  لالا  نفسية عميقة ،والتوج 

وقد تتعالق ه ه الدلالا  النفسية العميقة     لالا  حسية أخرـ 

وهدي عدلاقدة شدكلية  ساحية  ،تتجي في الدربط ب  العين  والغابدة سداعة السحر

ب  الع  والغابة في  (اللون والاكل)وعلاقة لونية  ،ب  الع  والغابة (ساأالات)

 .وقب السحر الم لم

ك لر هنا  علاقة شكلية  ن حي  المساحة واللون في تابيه العين        

واللدون بديدن لدون  ،وهدو الاتسداأ ب  العين  والادرفت  ،بالادرفت  الم لمت 

  .بعد أن بدأ القمر يغيب عنهما ،ت  اللت  تطلان  ن بعيدولون الشرف ،العين 

بالإًافة إ  ذلر يمكن أن تستاد   لالا  أخدرـ  دن خدلال السيار 

 ،فالعينان لا ترتبطان بغابة الن يل ساعة السحر ،ال   ا تزجب به اللىورتان
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بالمفهوم البلاغي ولا بالشرفت  اللت  غاب عنهما القمدر ارتباق المابه بالمابه به 

كدمدا يدرـ الددكتور علدي الادرأ د وإنمدا هدي بدسر  تفجير  لالا    -التقليدد  

وإواها  شعرية أكلأدر  دن كو دا  ابه   تعطا  لتوًي  أو تقريدب أو تف يم 

بمعن  أن الااعر هنا لا يريد أن يسجن عيني صاحبته  ،كما اعتا  البلاغيدون

إنه يريد أن ينقدل إحساسه هو  ،دا كاندب هد ه القوالب جميلةبقوالدب جدا دد   هم

وبالتاي فلن هات  العين  ت وبان في زخم  ن العلاقا   ،إزاه هات  العين 

وهي العلاقا  وا بعا  التي انطلقب إليها نف   ،وا بعا  الجمالية والنفسية

 .الااعر الواقعة اب سطو  هات  العين  

البحر الواس  "المساه "تلىوير خليل  طران في قلىيد   و ن ه ا القبيل

 بأنه يابه صدره ال   يضيق  ن كلأر   ،ال   تضيق جوانبه با  واي المضطربة

وتراكم ا مدوم عليده خاصدة وقدب المساه ال   ي كره بلح دة  ،ا حزان

 داهر إنه يعبر عمدا   نفسده  دن  اداعر وانفعالا  قدد ا تزجب بم ،فدرار  بوبته

وهو يق   ،يقدول ،وتااركه قلا ه وأحزانه ،فجعلها ا  به ،الطبيعة المحيطة به

  :عي شا ئ البحرفي المساه

ا قٌِ   ً انبِِ  ار  الْج و  فَّ الب حْر  خ          و 
ِ
اه ة  الِإْ س  اع  دْرِ  س  دال كلى  م   ك 

أ  َّ ا ك  ٌ  و  دْر  ة  ك  يَّ ْ                ت غْا   البْر  عِد  ا يص  ينْ يَّ ِ نْ أ حْا   إِ  ع 
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وب لر تكدون  دن  ،فهدو جدزه  نها ،لعل الااعر يريد با حااه القلب 

  .المجاز المرسل ال   علاقته الكلية

 ،فيأفي المابه عقليال  ، تلف  (المابه والمابه به)وقد يكون الطرفان 

ن "له تعا  و ن نماذجه قو ،وهد ا هدو ا صل في التابيه ،والمابه به حسيال  و   

انع  ك  ي   فِي    ْوِ  بهِِ الرِّ يْر  أ وْ    ه  الطَّ ف  ت ْ ط  ه ف  ما  رَّ ِ ن  السَّ أ نَّما  خ  ك   ف 
ِ
ْ  باِللََّّ شْرِ ي 

حِيقع    (.34 :ا ظ) "س 

بالإنسان  (وهدو عق )فقد شبه  ن يشر  بالله تعا  في بطلانه وزواله 

أو  ،ثم تمزقه بم البها إربال إربال  ،فت طفه الطيرفي الفضاه ،ال   هوـ  ن السماه

وهدو )ولا نجا   نهدا  ،و و  به في أو ية سحيقة لا قرار  ا ،تعلى  به الري 

وه ه هي النهاية المسلمة للإنسان المادر  ال   تسبب في هدلا  نفسه  (،حسي

وإنما يضي  ب   ،رضولم يسقط عي ا  ،إنه يخر  ن السماه ،هلاكال لا نجا   عه

  .السماه وا رض

 ،لا  نبب له ،يريد أن يب  أن ال   يشر  بالله" ول لر قال المفسرون:

 ،والملحوظ هدو سدرعة ا ركدة  د  عنفهدا ،ولا استقرار ،ولا بقاه له ،ولا ج ور

  .وفي المن در بسرعة الاختفاه"الفداه "وتعاقدب خطوا دا في اللفدظ 

ويغلب عليده  ،تابيه المعقدول بالمحسوس في ا دي  النبو  و دن أ لألة     

 .رواه  سلم« الدنيا سجن المس ن وجنة الكافر صلى الله عليه وسلم » قوله  ،ه ا النوأ
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 وازنة    نعيم ا يا  الآخر   ،نعيم ا يا  الدنيا الفانية حي  شبه  

 ، وازنة    ع اب الآخر  ،وبالنسبة للكافر ،بالسجن ،الباقية بالنسبة للمس ن

  .بالجنة

وجاه  اللىياغة لللىور  التابيهية  بنية عي أسلوب التقابل والضدية 

فالمس ن يراهدا سجنال مجسدمال بالجدران  ،ب  ن درت   تقابلت  في أ در ا يدا  الددنيا

 ،فضلال عن أ ا  دو   الوقب ،وا بواب السميكة المغلقة ،المحدو   القوية

وكلأير  النعم  ،بينما يراها الكافر واسعة ممتد  ،خر تلر التي تمنعه  ن نعيم الآ

 .اسال إ  سجن الآخر  ال   ينت رهقي

ك لر فلن اللىياغة بالجملة الاسمية جاه  لتسكد الطب  اللأابب لددـ كل 

إ   ،والرًا والارتيا  لما يتوافر لكل  نهما  دن نلىيب وحظ ، ن المس ن والكافر

و ا امله  ن خلىوصية  ،وجنة الكافر ،س نسجن الم :جانب جمالية الإًافة في

  .و ا تفيض  ن إواها  جديد  ،وجنة ،سجن :المكان 

قول  ،و ن النماذي التي يتجي فيها تابيه المعقول بالمحسوس في الاعر

  :شوقي ال   ون فيه إ  العهد الجميل في شبابه

ةل س   با رِف   كأكناِ  الرُّ
هدع با لينا   قيال لعِ   أنَّ  ذ هبنا وأعْط اِ  اللىِّ

ينْاه  زاهيةٌ  ياحينا               إذ الزَّ ان  بنِا غ  ن ا فيها ر   ترِ ُّ أوقات 



 

33 
 

وون إ   باهظ  ،وهدو في  نفاه ،فالااعر يس ج  ذكرياته في و نه 

والمطر ويدعو  يدام حياتده الدتدي كدان وياهدا بالسقي  ،الاباب فيهدا في نادو  حالمة

وإ   فاتنها  ،وهدو  عاه يفلىد  عدن شوقه العارم إليها ،عي عا   العرب قديمال 

بالرياض الناضر  جمالال  (وهدو عق )ول لر يابه ه ا العهد الجميل  ؛الجميلة

ثم  (،وهدي حسية)وبجوانب النسيم العا ر لينلا ورقة  (وهي حسية)وبهجة 

يلىدوره  در  أخدرـ بحديقدة ذا  أشجار  ويلدة ناًدر  زاهيدة تمدلأ العد  بهداهل 

كما يجعل أوقاته ا انئة التي  (،وهدي حسية)وتغمر النف  بهجة وسعا    ،وجمالال 

  (.وهي حسية)بأشجار الرياح  الغضة  يبال ونضار   (وهي عقلية)تمر 

بالقد تجي الز دان في خيدال شدوقي جمالال   ،والنسيم ، ساحرال في الرُّ

قيا ،والرياض   .فلا غرو أن يستحق الدعاه له بالسُّ

وهد ا عي خلا  ا صل في )والمابه به عقليال  ،وقد يأفي المابه حسيال 

و نده تابيه أحْد شوقي النيدل في هد ا العهدد الجميدل في إقبالده الفياض  (،التابيه

يا ح  تجتم  فيهدا ألدوان السعا   والمباهظ بالدن (وهدو حسي)بالخير والبهجة 

لو كان فيها وفاه )ثم يعقب الااعر بجملة الاح اس  (وهي عقلية)والجمال 

 ؛الدتدي تدوحدي بمدا في نفسده  دن ألدم و درار  لمدا أصدابده  دن غددر الدنيا (للملىافينا

  :يقول ،تهلنفيه بعيدال عن و نه وحر انه  ن نعيمه وخيرا ؛فلم تدم سعا ته

 والنديدل يقبدل كدالددنيا إذا احتفلدب ** لو كان فيهدا وفداه للملىدافينا 
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 التابيه الخياي والو ي:  

هدو الشيه المركب ال   يكون لعناصره اقق  ،المقلىو  بالتابيه الخياي

ولكن هيئته ال كيبية أو صدورته  ،وتدر  با   ، وجو   في الواق  :أ  ؛حسي

وب لر  ،وإنمدا لدهدا وجدو   ت يل أو خيداي ،لي   دا وجدو  حقيقدي في عالم الواق 

أ ا صورته فتدر   ،تكدون  كوناتده أو عناصره  دركدة بدا واس الخمد  ال اهر 

لاش ا  ا د   ؛و دن ثدم أ دق بالتابيه ا سدي ؛لعدم وجو هدا ،في الخيال

 لأل الب يل » :صلى الله عليه وسلموذلدر كقوله  ،والخيدال في أن المددر  بهمدا صدور  لا  عند 

فأ ا المنفق  ،والمنفق كملأل رجل  عليهما جبتان  ن حديد  ن ثدتما إ  تراقيهما

وأ ا  ،حت  تخفي بنانه وتعفو أثره ،فلا ينفق إلا سبغب أو وفر  عي جلده

فهو يوسّعها ولا  ،ل خلقةع  كا االب يل فلا يريد أن ينفق شيئلا إلا لزقب ك

 .تغطيه [ :] تعفو أثره .الب ار رواه « تتس 

وفيه يمتزي ا سدي بدالروحي في  ،والتابيه في ا دي  الشري  خياي

 ،إذ شبه المنفق برجل يلب  جبة  ن حديد سابغة س   جمي  بدنه ،واق   غاير

وفي  ،دن عد اب جهنمواللىيانة   ،إشار  إ   دو اللىدقة الخطايا ،وحلىنته

 ،لا يستطي  لب  هد ه الجبدة ، قابدل ذلدر شدبه الب يدل برجدل يدداه  غلولتان

وفي ذلر تعبير عن  ؛وعا قال لده عدن أن يداف  عن نفسه ،فأصبحب ثقدلال عليده

سي  عال  كما فيه  ،فيح  بالاختنار لضيقها ؛إذ تتقل  الجبة ؛الخنار النَّفْسي والنَّف 

  .إشار  إ  الع اب ا خرو  الناتظ عن الخطايا
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  :و ن صور التابيه الخياي عند اللىنوبر 

 وكدأن  دحمدر الاقيق إذ تلىدوب أو تلىعد 

 أعلام ياقو ع نادرن عي ر دا   دن زبرجد                                      

بدأعلام  كوندة  دن الياقو  إذ شدبده الادقيق ا حْدر  ،فالتابيه هندا خديداي

 ،وهدي صدور  خياليدة  دن إبدداأ الااعر ، ناور  عي ر ا   لىنوعة  ن الزبرجد

ولا تدر  با واس  ،ولي   ا وجو   تحقق في عالم الواق  ،ولا تدر  با واس

 ،ولكن العناصدر الدتي تألفب  نها  وجو   في عالم الواق  ،الخم  ال اهر 

  .والزبرجد ،والر ا  ،والياقو  ،ا علام وهي ،وتدر  با  

 ،فهدو التادبيده الد   يكدون كدلا  رفيده أو أحد ا ،أ دا التادبديده الدوهدمي

 ن ا  ور الو ية التي لا تدر  بلحدـ ا دواس الخمد   ،وب اصة المابه به

ولكدن  ،ولم يسدبق  دم  عرفتهدا ،لعددم وجو هدا في حيدا  النداس وواقعهدم ؛ال داهدر 

كما في قوله  ،وأ ركناها بها ،لوقعدب في  ا در  المحسوسدا  ،لدو اف ًدنا وجو هدا

وتلأمر  عا ال لل الم  ال ين  ،تعا  في شجر  الزقوم التي تنمو في قعر جهنم

ي ا ِِ  " :بها يوم القيا ة توعدهم الله  وس  الاَّ ؤ  ه  ر  أ نَّ ا ك  ه  لْع    (65)  

  (.اللىافا ")

ي ا ِِ () :والمادبده بده ،شدجر  الزقدوم :فالمادبه وس  الاَّ ؤ  ا  ،ر  وجداه  جمعل

ي ا ِِ  )وقثر التعبير القرق  لفدظ   ،لتمن  اللىور  قدرال  ن الكلأر  والغزار   (الاَّ

 ،الكراهيةو دا لده  دن رأس قبيحدة بالغدة النفدر  و ،للىدورته المنفدر  في  يلدة الدعدرب
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 ،كما أن شجر  الزقوم هد ه تملأل لدتم شجر  غريبة لا وجو   ا في عالم الواق 

 "و دن ثدم ناسبتها هد ه الرؤوس الغريبة  ؛وإنما هي شجر  تخري في أصل الجحيم

ي ا ِِ   وس  الاَّ ؤ  فاللىور  التابيهية هنا تقوم عي المعا  الو ية التي لا تدر  "ر 

لوقعب في  ا در   ،ولكدن لدو اف ًنا وجو هدا ،الخم  ال داهر بلحدـ ا واس 

  .و  ركناها عن  ريق حاسة البصر ،المحسوسا 

وأ ر  أثرها  ،ولعل الجاحظ كدان  دن ا وا ل ال ين تعرًوا   ه اللىور 

 ن ه ا  ؛ورفض تفسيرها ا سي بأ دا نبدا  ينبب في اليمن وغير ذلر ،النفسي

لا يبلغ في أثرها في النف   بلغ صدور  الايطان الخيالية التي تجم  التفسير الما   

 ،للغموض الكلأي  ال   بلغها ؛والتهويل والت وي  ،كل سما  الفدزأ والقب 

  :يقول

ولكدن لمدا كدان الله تعا  قد  ،ولي  أن الناس رأوا شيطا ال قدط علد  صدور 

 ،يا   واستسماجه وكراهيتهجعل في  باأ جمي  ا  م استقبا  جمي  صدور الا

 ،وقد أجرـ عي ألسنة جميعهم ضرب الملأل في ذلر رج  بالإواش والتنفير

وعند جمي   ،وبالإًافة والتقري  إ   ا قد جعله الله في  باأ ا ول  والآخرين

وه ا التأويل أشبه بقدول  دن زعم  ن  ،ا  م عي خلا   با   جمي  ا  م

 .ا   نبا  ينبب باليمن المفسرين أن رؤوس الاي

ثمرهدا في أول  :أ  ؛ول لر قثر التعبير القرق  تابيه  ل  شجر  الزقوم

برؤوس الايا   عي سبيل التهكم والس رية بأولياه الايطان ال ين  ،وهوره
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وذلر د كما يقول  ،يطعمون في جهنم  ن ه ه الاجر  التي  لعها كرأس وليهم

وقب   ،ه د أ  تناهي  ل  الاجر  د في الكراهيةالز شر  د للدلالة عي تناهي

 ،لاعتقا هم أنه شدر  ض ؛ ن الايطان  كروه  ستقب  في  بداأ النداس ؛المن ر

كأنه رأس  ،كأنه وجه شيطان ،فيقولون في القبي  اللىور  ؛لا يخالطه خير

  ،وإذا صدوره الملىدورون جاهوا بلىدورته عي قدبد   دا يقدر وأهولده ،شيطان

فابهوا بده اللىدور   ؛لا شدرفيه ،كما أ دم اعتقدوا في الملر أنه خير  ض

رِيمٌ "قال تعا   ،ا سية ل رٌ ك  ا إلِاَّ     (.34:يوس )  "إنِْ ه   

و دن هد ا القبيدل تابيه ا رئ القي   سنة ر احه في الفتدر وا دول 

ليددل عي ا ول  ؛لغرابتهداوالفدزأ بأنيداب ا غدوال الدتي فيهدا  دزيدد  دن الرهبدة 

واختار الااعر  دن ا غوال أنيابها  لالة عي  ،الكا ن في ه ه ا سنة التي اميه

 :يقول ،شد  الفتر

ررٌ كأنيابِ أغوالِ  فيُّ   ضاجِعي ... و  سنونةٌ ز   أي قت ل ني والم شر 

ويرسم لده في  ،و عرو  أن الغول خرافة ممتد  الج ور في وجدان العربي

و ن ثم كدان هد ا التابيه  دن الندوأ  ؛خياله وتو ه صور  أسطورية قبيحة و نفر 

 ن المادبده بده فديده  دن المعدا  الو يدة الدتي لا تددر  بدا واس لان  ؛الدو ي

  .لعدم وجو ه في الواق  ا قيقي ،ال اهر 

هدو أن الو ي لا وجو   ،ول لر يكون الفرر ب  التابيه الو ي والخياي

 .أ ا الخياي فهدو  دا كانب جمي   ا ته  وجو    ون هيئته  ،ولا جمي   ا ته ، يئته
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  التابيه المفر:  

يقلىد بالتابيه المفر  أن يكون  رفاه  فر ين غير  قيدين بقيدد يدسثر في 

وأ لألتها كلأير   ،وهدي أغلدب صدور التابيه ،فهما  تميزان ب ا ما ،صور  التابيه

  :ويأفي هك ا ،و تعد  

 ( ابه  فر  +  ابه به  فر .)  

نَّ "و دن أ لألتده قدولده تعدا   مْ ه  اِ ك  ف    إِ   نسِ  ي امِ الرَّ ة  اللىِّ يلْ  مْ ل  أ حِلَّ ل ك 

نت مْ لبِ اسٌ  َّ نَّ  أ  مْ و  ك    فدر ان الكريمة الآية في فالطرفان (،۸۱7 :البقر ) "  لبِ اسٌ لَّ

 ،للرجل باللباس المرأ  تابيه و ا ،التابيه صور  في يسثر قيدد بدون  طلقدان

و ا  ،ووجه الابه يعبر عن الل   ا سية والروحية بينهما ،باللباس للمرأ  والرجل

( بادد  لبِ اسٌ )إذ تدوحي كلمدة  ؛يناأ عنهمدا  ن اللىيانة وا فدظ لكدل  نهما

ا ،لكونه  لىدر راحة ؛كاحتياي المره للباس ،الاحتياي وفي  ،وعندوان زينة  عل

  .ذلر  لالة عي سمو العلاقة الزوجية ب  الرجل والمرأ 

ويكون ه ا القيد صفة أو حالال أو  ،وقد يأفي الطرفان  فر ين  قيدين

 :كقولنا ،وله تأثير في اقيقه ،ويأفي  تلىدلال بوجه الابه ، ضافال إليده أو شبه جملة

بلا )وجاه  قيدال بكونه  (،العلم) :فالمابه هدو"علم بلا عمل كاجر  بلا ثمر "

ووجه الابه  (،بلا ثمر)وجاه   قيد  بكو ا  (،الاجر ) :والمابه به هو (،عمل

ول لر كدان القيدد في المابه والمابه به له  ؛انعدام الفا د  في كدل  نهما :بينهمدا هدو

بلا ) :والقيد هنا جاه شبه جملة ،وله تأثير  بار في اقيقه ،بهصلة وثيقة بوجه الا
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اللأغدر  :كقدو م ،والمادبده بده  قيددال  ،وقدد يدأفي المادبه  دفدر ال  طلقال  (.بلا ثمر ،عمل

  .الع  الزرقاه كالسهم :وقد يأفي عك  ذلر كقو م ،كاللسلس المن وم

البليغ "فلا تعد صفة  ،في الاجاعةهد ا الرجل البليغ كا سد  :أ ا إذا قلندا

ولا "البليغ "لا علاقة له بلىفة  ، ن وجه الابه وهو الاجاعة ؛قيدال في المابه"

وب لر لابد أن يكون القيدد في التابيه له صلة وثيقة بوجه  ؛أثر  ا في اقيقده

  .وله تأثير  بار  اقيقه ،الابه

 دا رواه أبدو سدعيد الخددر   ،الادري و دن أ لألدة التابيه المقيدد في ا ددي  

  أ ا رأيتم إ  حْدر   ،ألا إن الغضب جمر  توقد في قلب ابن ق م"صلى الله عليه وسلم عدن النبي

رواه "فلذا وجدد أحددكم شيئال  دن ذلدر فليللىق با رض  ،وانتفاخ أو اجده ،عينيه

  (.عرر في العنق :جم  و ي :ا و اي)ال     

توقد "، وجداه  قيددال بكلمدة "جمر  " :بده بده، والماد"الغضب " :فالمادبه

الجمر   وكدأن  ،وقدو  حرار دا وتوهجهدا ، ليلال علد  اسدتمرار حْدر  الجمدر "

وتجعل عرور العنق بارز   ،فتجعله أحْر اللون ؛تسر  في خلايا الجسد كله

  . نتف ة

 ،د كمدا يقدول الشري  الري د اهتياي الطب صلى الله عليه وسلم وب لر جعل النبي 

في هر أثر اتقا ها في  ؛واحتدام الغيظ بمنزلة الجمر  التي تتوقد في جو  الإنسان
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أو  ،فلا تزال ك لر حت  يطفئها بر  الرًا ؛واختنار وريديه ،احْرار عينيه

 (.البقاه)عوا   ا لم والبقيا 

 :ويبرز الددكتور عدز الددين السيد هد ا اللدون  دن الجمدال في ا ددي  بقوله

في قلدب ابن ق م "وهدي إيدلاه ال در   ،  بلطيفة  دن سدر اللىياغة النبويةثم رش"

إن  :وكان  ن الممكن أن يقال (،المابه) ون الغضب  (المابه بها)للجمر  "

ولكنده لدو قديدل هد ا لطمسدب القيمدة الفنية  ،الغضدب فدي قلدب ابدن ق م كالجمر 

وخلو  ،ون في حكم التطويل أولال إذ إن ذلر القيد الواص  للغضب يك ؛للتعبير

 كانه في ا دي  يفقد الجمر   وًعها الصري  في  قام يقتضي الن  عليه 

 ن الم اهر البيولوجية الناشئة عن الغضب ذلر  .. فاتخ  .تخويفال وا يرال 

يلىدل بدورته إ  كدل عضدو  ،والقلب وعاه الدم ،فالجمر  نار ،الدليل عي حكمه

ووهر في  ،فلذا عدلا الددم عدلد  ندار الغضدب فدار في العرور ،في الجسدم حتد  الاعر

  .وت هر في الع  جمرته ،ا عضاه حت  تنتفأ ا و اي

فحرار  الجسم ترتف   ،وتابيه الغضب بالجمر  تابيه وأقد   دن جهدا 

حت  تدم الددم  ؛وتلاحق النبضا  ،عند الغضب نتيجة لتزاحم الانفعال النفسي

والندار تدحددث التدورم  ،كلده ليجتمد  في  راكدز الغضدب كدالجيش ا اشدد ا جدوم

 ،والغضدب تدندتفدأ بده العرور ،والجمدر  في  كدان المد   دن الجلدد ،في الجسم

 .ا مراهأراه الع   :فيقال ،حت  جعل احْرار الع  كناية عنه ،وامدر  عده الع 

  :و ن التابيه المقيد قول ناجي في  بوبته
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 كندب فدي بدري  دن الندور عي       قمدة شداهقة تغدزو السحابا

  ن رقيدق الضدوه ذابا لج  ْ ع في       وأندا  ندر فدراش ذا دبٌ     

، وجداه  قيددال باتلىدافه "فراشٌ " :والمادبده بده  (أنا)الضمير  :فالمابه

لما  ؛، والتابيه يوحي باد  تعلقه بحبها السا ي الرفي "ذا ب في لج  "بالتعبير  

 .فهي  ن  راز خاص ، ا  ن  كانة سا قة  اهر 

  (:التملأيل)التابيه المركب  

اجتمعب فيما  ،هو التابيه المكون  ن هيئة  سلفدة  دن أ درين أو عد  أ ور

 ،فلىدار  كالاديه الواحدد الد   لا يمكدن الفلىدل بد  أجزا ه ؛وااد  ،بينها

وفقد  غزاه  ،وزال جماله ،لاختل التابيه ،أو أسقط بعضها ،ولو فلىل بينها

  :ويكون هك ا ،تابيه التملأيل :ويسم  ه ا التابيه ،و لالته

 (ابه  ركب +  ابه به  ركب .)  

  :و لأاله قول باار بن بر  الماهور

أ نَّ  لأ ار  ك  سِن ا . الن قِْ  ف وْر      ؤ  ن ا ..ر  أ سْي اف  اكبِ هْ  و  و  ـ ك  يلٌْ    او   ل 

شبه فيه غبارها الكلأي  فور  ،يلىور الااعر المعركة تلىويرال فنيال  قيقال 

 ،رؤوس المقاتل  ال   تلأيره سنابر الخيل بكرهدا وفرهدا في ساحة الوغ 

التي تتحدر  حركدا  سدريعة في وتت لله السيو  اللا عدة البيض المستطيلة 

جها   تلفة هنا وهنا  وسط الغبار الم يم فدور الدرؤوس د شبهه بلىدور  الليل 
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وقد  ،الم لم ال   تتساقط في أنحا ه النجوم اللا عة المتلألئة في أوًاأ  تلفة

 ،لغرض توًي  المابه ؛وأخرـ في السماه ،جم  التابيه ب  صدور  في ا رض

  .وهي النجوم المتهاوية ليلال ،وإ اقه بلىور   ألوفة وجلية

  :و نه قول المتنبي يمد  سي  الدولة ا مدا 

 كمدا نفضب جناحيهدا العقداب ...تدز الجديش حولدر جانبديه 

 ،فالتابيه يتأل  في البيب  ن عد  عناصر تسل  في مجموعها صور   ركبة

وهو ور  جانبيه ا يمن وا يسر حول  ،يتملأل فيها المابه في صور  الجيش

فانت م كل  ا  ،وقد خض  الجانبان  وا دره اللىا ر  إليهما ،القا د سي  الدولة

أ دا المادبده بده فيتجلدي في صور   ،يلىدر عنهما  ن حركة وسكون انت ا ال  قيقال 

ة واركهما حركة سريع ، دا ر العقداب الدتي تنت م حركدة جناحيها في الطيران

وب لر  ،وفقال للإشارا  اللىا ر   ن  ركز الإحساس ال   يق  ب  الجناح 

وحسن القيا    ،يكون وجه الابه هدو ا يئة ا اصلة  ن حال القو  العار ة

 .والتمكن وا يمنة الكا لة ،والانت ام

 المابه والمابه به ب  الإفرا  وال كيب:  

 ابه  :وال كيب عي صورت يأفي المابه والمابه به  ن حي  الإفرا  

 وذلر عي ه ا النحو  ،والعك  ،و ابه به  ركب ، فر 

  (. ابه  فر  +  ابه به  ركب)
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  (. ابه  ركب +  ابه به  فر )

وه ا الندوأ يدر  كلأيرال في كدلام  ،فقد يأفي المابه  فدر ال والمابه به  ركبال 

إذ يكدون المابه بده و دا ياتمل عليده  دن ا وصدا  وا حدوال كافال  ؛العدرب

 :كقول الخنساه في وصفها  خيها ص ر ،وتوًيحال للمابه

 أغدر أبدلدظ تدأتدم ا ددا  بده      كانده علدم فدي رأسده ندار 

وهو  ،بالعلم ،وهو  فر "ص ر "فقد شبهب الااعر  في الاطر اللأا  

وهو يدل عي  كانته المتألقة ب   ،وهو  ركب ،ال   تاتعل النار في قمته ،الجبل

  .قو ه

وهو  ،عك  اللىور  السابقة ،والمابه به  فر ال  ،وقد يأفي المابه  ركبال 

  :كما في قول أبي تمام ،نا ر

 يا صاحبيا تقلىيا ن ريكما       تريا وجوه الروض كي  تلىور 

 وهر الربي فكأنما هو  قمر         تريا  ارال  امسال قد شابة   

وشد  خضدرته وقتا تها  ،فالااعر يب  أن النبا  في الربي بكلأرته وتكاثفه

وكسر   ،قد قللب ونقلىب  دن ًدوه الام  ،التي صار  تميل إ  السوا 

وكدأن النهار   ،حتي سار نتيجة ل لر كضدوه القمر ؛ح  اختلطب به ،حدته

المام  أ س  ليلال  قمدرال  في هد ا الماهد الجديد للربي ال   كسته الخضر  
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 ،فتغير كل  نهما عن حالته ا و  ؛وا تزجب بأشعة الام  السا عة ،الخاللىة

 .وانتقلا  عال إ   ور جديد يملأله ًوه القمر

أ ا  ،الرباالنهار ال   خالطه زهر  :وجاه المابه في اللىور   ركبال وهو

و ن ثم كان المابه به  ؛الليل المقمر :وهو ( قيدال باللىفة)المابه به فجاه  فر ال 

 ،وكادفدال عدن خلىا لىه المقلىو   ،المفدر  تركيدزال لتفاصيل وأحدوال المابه المركب

 ن الغالب في كدلام العرب أن يأفي المابه  ؛ويعد ه ا  ن اللىور النا ر  للتابيه

إذ يقدوم التابيه أساسال عي الكا  والتوًي  والبيان  ؛به به  ركبال والما ، فر ال 

  .للمابه لا المابه به

و ن خلال النماذي التي ذكرناها يتجي واًحال أن الفرر الجوهر  ب  

 ،يكمن في أن التابيه المفدر  يتناول  عن  جز يال  ،والتابيه المركب ،التابيه المفر 

يتكون  ،فيتناول  عن  كليال  (التملأيل)أ ا التابيه المركب  ،يتكدون  دن أ در واحدد

فلا يمكدن الفلىدل  ؛ ن أ رين أو أ ور  تعد   يمتزي بعضها ببعض ا تزاجال تا ال 

حتد  لا ي هب جمدال الدلىدور  وغرًها في سياقها  ؛والتفريق بينهدا ،بد  أجزا ها

  .ال   سيقب  ن أجله

 ذا دا بقددر أ ية فهم ه ا النمط  دن عي أن ه ه التفرقة ليسب  همة في

و وره في التعبير عن فكر المبدأ  ،والكاد  عدن قيمته الفنية ،أنماق التابيه

 .بغض الن ر عن اديد نوعه ال   يلىن  إليه ،ووجدانه
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   (:تعد  الطرف  او احد ا)التابيه المتعد  

تتوا  في سيار  ،هدو التابيه ال   يكون  رفاه ا رين أو عد  أ ور    

بل يكون لكل  نها ذاتيته المستقلة في إ ار  ، ن غير تداخل ب  ا جزاه ،واحد

وفي ه ا يختل  المتعد  عن المركب ال   هدو في جوهره  ،سياقه ال   يستدعيه

ياتمل كلا  رفيه عي عناصر  تعد    تماسكة يبن  بعضها عي  ،تابيه واحد

  .بعض

 ،التابيه وتتنوأ ب  تعد  المابه والمابه به وتتعد  صور ه ا النوأ  ن

وذلر لغرض جم  المعا  الكلأير  في  ،والعك  ،وتعد  المابه  ون المابه به

و ن ثم يأفي عي  ،واتسار للمعا  ،وحسن ترتيب ،ففيه إيجاز ،ألفاظ يسير 

 :ا شكال المتنوعة التالية

 ( ابه  تعد  +  ابه به  تعد .)  

 (ه به واحد ابه  تعد  +  اب.)  

 ( ابه واحد +  ابه به  تعد .)  

 ا جاه  ،و ن اللىور التابيهية التي يتعد  فيهدا كدل  دن المابه والمابه به

  :   أصدقا ه وخلانه في إحدـ أندلسياته ،في وص  شوقي لعهد اللىبا

الوصدل صدافية والعيش ناغيدةل     والسعد حاشية والددهر  اشينا يس ج  

الااعر هنا ذكريا  اللىبا التي اجتمعب فيهدا ألدوان السعا   ب  ا هل 
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وو   ،والسعد يلاز ه ،وا يا  هانئة بهيجة ،فأز ان الوصل صافية ،وا صدقاه

 .ب وتوـوالدهر يأفي بكدل  دا و ،وفي كل ح  ،به  ن كل جانب

للتعبير عدن  بداهظ الاباب التي عاشها  ؛وتتوا  التابيها  في البيب

وجاه التتاب  فيهدا  دن قبيل تأكيد  ؛الااعر ب  ربوأ و نده بمااهده الساحر 

وكأنه يقلب هد ا المعن   ، عن  الاور الطاغي إ  ذلر العهد و فاتنه الجميلة

 فيابه ،اه ال   لا يدأ زيا   للمستزيدعي وجوهه الم تلفة فيما يابه الاستقلى

ويابه العيش بالنغمة  ،إوداه بالناو  والسعا   ،الوصدل بالكدأس اللىافية

كما يابه السعد با اشية التي ا  بالمره في كل  ، لالة عي بهجة النف  ؛ا ا سة

نا أ   ا شئ"الدهر  اشينا "أ ا  ،بما يدل عي الملاز ة والطمأنينة والرفعة ،ح 

  .وال فر بكل  ا وب وتوـ ،فكناية عن اقيق ا  ال (،خففب ا مز  للقافية)

 ،ويتض  أن كل تابيه  ن ه ه التابيها  اللألاثة لا يتوق  عي الآخر

فقد قرن  ،يتناول  عن  ب اته لا يختلط بالآخر ،فكل  نها يكون تابيهال  ستقلال

بلا  ،وجاه العط  فيها  ن عط  المستقل عي المستقل ،كل  ابه بالمابه به

  .ا تزاي أو ااا  بينها

والمابه به  ،وهنا   ن صور التابيه المتعد  نوأ يأفي فيه المابه واحدال 

كما  ،وذلدر علد  سبيل استقلىاه المعن  وولاله في المابه إ  أبعدد  ددـ ، تعد ال 

  .رواه  سلم (الدنيا سجن المس ن وجنة الكافر )صلى الله عليه وسلم في قوله 
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، و "سجن المس ن " (: تعد )، والمابهان به "الدنيا " (: فر )فالمابه 

 .جنة الكافر"

  أ ا  التابيه  :ثانيال 

تدس   أ ا  التابيه  ورال بارزال في تاكيل اللىور  التابيهية  دن خدلال ربط 

وقيا ها بعملية التحويل  ن  ،والمابه بهالعلاقة الدلالية التي تناأ ب  المابه 

لإنتاي  ؛الطر  ا ول إ  الطر  اللأا  بما يدل عي المحاكا  والمماثلة والماابهة

  .المعني التابيهي في إ ار السيار ال   ترتبط به

وتملأل أ ا  التابيه المرتكز النفسي ال   يوحي للمتلقي أن المابه غير 

وهدو  دا يجعل  بيعة  ،الاش ا  بينهما وتعد   هما بلغب جهدا   ،المابه به

وحددو  الت ييدل اتداي إ  هد ه ا  ا  التابيهية وداهر  كاندب أو  قدر   ،التابيه

" 

لتوحي با جم ال   تلتقي  ؛وتتنوأ أ ا  التابيه في صور الإبداأ ا  بي

  في أندواأ إذ تأفي هد ه ا  وا ؛بما يوا م الفكر  وحركة الاعور ؛فيه  لالتان

ولكنها تختلد   دن حيد   (،اسم وفعل وحر )ثلاثة هي أنواأ الكلمة العربية 

فلكل أ ا  وويفة أو  همة تختل  فيها عن ا خرـ في الدلالة  ؛ ورها الوويفي

وقد تكدون  ،الكا  وكأن :فقد تكون حرفال نحو ،و ن حي  أنواعها ،عي التابيه

 ، ا  ، اابه ،شبيه ،شبه ،مماثل ، لأيدل ،لأل  :نحو ،اسمال يفيد  عن  التابيه
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 ،وقدد تدكدون فعدلال يددل علد   دعند  التابيه ، ضداه ونحدو ذلر ، ااكل ، ناور

وك لر  ،ًاهي ،ًارأ ،شاكل ،حاكي ،حك  ، اثل ،شابه ،أشدبه :نحدو

 .و دا كدان في  عناها أو  اثلها ، ضارأ ه ه ا فعال الماًية

ولكنه لي  أ ا   ،ويرشد إليه ،فعل ينبئ عن التابيهوقد يدل عي ا  ا  

 :وذلر كأفعال اليق  والرجحان نحدو ، ن ا  ا  في ه ه ا الة  قدر  ؛تابيه

 ،رأـ :فلذا قدرب وجه الابه تستعمل ،ودن ونحوها ،حسب ،خال ،علم ،رأ 

 ،ون ،حسب ،خال :أ ا إذا بعد فتستعمل (،رأيب الفتا  بدرال ) :كقولنا ،وعلم

ولكن  ،وه ه ا فعال تدل عي التابيه (،خلب الفت  أو حسبته أسدال ) :كقولنا

وخلب الفت  أو حسبته كا سد  ،رأيب الفتا  كالبدر :إذ التقدير ؛ا  ا   قددر 

  .وهك ا

كقوله  ،الربط السري  المبار ب  الطرف  (الكا )وتاكل أ ا  التابيه 

 لالة عي خفتها  ،ا ش غير المتماسر تعا  يلى  الجبال يوم القيا ة باللىو 

وشِ  "ولينها  الْعِهْنِ الْم نفْ  ب ال  ك  ون  الْجِ ت ك   (.  5:")القارعةو 

تأفي د غالبال د في القرقن الكريم الفني  (الكا )للتابيه وعي الرغم  ن أن 

 ب  التساو  لتفيد –فل ا تأفي أحيانال د كما ي كر الدكتور أحْد بدو   ،الخال 

لنْ ا إِ   " :تعا  قوله في كما أ رين ما  أ رْس  مْ ك  يكْ  ل  ا ع  اهِدل ولا ش  س  مْ ر  يكْ  لنْ ا إلِ  ا أ رْس  إنَِّ

ولا  س  وْن  ر  ول   (45)فِرْع  س  وْن  الرَّ بيِلا ف ع صى  فِرْع  ا و  اه  أ خْ ل ْ ن  أ خ   (46:المز دل) "ف 

ويب   م الوجوه التي يتفقون  ،فهدو سدبحانه يعقدد  وازنة بينهم وب   ن سبقهم
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تاركال  م أن يلىلوا بأنفسهم إ   ا  ،وي كر  ا أصاب سابقيهم ،فيها  عهم

 .ينت رهم  ن العواقب

دْ  :"وقدد يكدون هد ا التساو   لأارال للتهكم كما في قوله تعا       ق  ل  و 

كْ  ر  ت   و 
رَّ ع ل     مْ أ وَّ قْن اك  ل  ما  خ  ا  ـ ك  ر  ا ف  ون  اه جِئتْ م  ر  مْ و  لْن اك  وَّ ا خ  ت م  َّ

مْ  ورِك    .(11 :ا نعام)"  و ه 

ان  "و دن ذلدر قدولده تعداي  ،وقدد تدأفي الكدا  وسيلة للإيضدا  ل ق  الِإنس  خ 

ارِ ) الْف  َّ الع ك  لْلى  يئْ ةِ " :وقولده تعدا  (،الرحْن)" (41ِ ن ص  ه  ل ق  ِ ن  الطِِّ  ك  ْ إذِْ تخ  و 

يْرِ بلِِذْ  ا بلِِذِْ  الطَّ يْرل ون     ت ك  ا ف  أ  فِيه  ت نف    (.44١ :الما د ")ِ  ف 

واسدم الإشار   ،كدا  التابيه :وهدي  دركبدة  دن (،كد لر)وهندا  ا  ا  

وتناو ا الدكتور أحْد بدو  في  ،وقد ور   كلأيرال في القرقن الكريم (،ذلر)

للتابيه عند ا يرا  عقد اللىلة ب  ، ويرـ أ دا تدأفي " ن بلاغة القرقن "كتابه 

 ،وهندا يدس   التابيه وويفته في إيضا  المعن  ،ولمد   دا بينهمدا  دن ارتباق ،أ رين

ْ  " :كما في قوله تعا  ،وتو يده في النف  د  ْ   ي  ا ب  ا   ب شْرل ي  رْسِل  الرِّ و  الَِّ   ي  ه  و 

ا ثقِ   ابل ح  لَّبْ س  ق  ا أ  تَّ  إذِ  حْْ تهِِ ح  جْن ا بهِِ ِ ن ر  أ خْر  ه ف  لْن ا بهِِ الْما  أ نز   ف 
يِّبع َّ  

قْن اه  لبِ ل دع الال س 

ون   ر  كَّ مْ ت    لَّك  ع  لرِ  ن ْ رِي  الْم وْت   ل  اِ  ك    ر  لِّ اللأَّم    (.ا عرا ") (57)ك 
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 ،وب  بع  ا يا  في ا رض الميتة ،فاللىلة وثيقة ب  بع  ا يا  في الموفي

 ،وفي ذلر  ا يبع  في النف  الا مئنان إ  فكر  البع  ،اللأمرا فتنبب  ن كل 

 وزا  التابيه الفكر  وًوحال. ،وب لر انعقد التابيه ب  البعلأ  ،والإيمان بها

؛ ولي  " لأل "في كلأير  دن الآيدا  بمعند   (كد لر)وقدد تدأتدي كدا  

أفي الكا  حينئ  وت ،بهد  توجيه الن ر إ   ا سبق ه ه ا  ا  فحسب ،للتابيه

لدرجة  ؛قد بلغ  ن الكمال  بلغال ع يمال  ،إشار  إ  أن  ا ذكر في الآيا  وأشير إليه

كما في  ،فقد أفا   ،يابه بده سدواه ،أنه صار نموذجال كا لال يمكن أن يت    لأالال 

ا لا  " :قوله تعا  نهْ  واْ ع  اسْت كْبر   اتنِ ا و  ب واْ بآِي  ِ ين  ك  َّ لا  إنَِّ الَّ ه و  ما  اب  السَّ بوْ  تَّ      مْ أ  ف  ت 

لرِ  ن جْزِ  الْم جْرِِ     ك    ي اقِ و 
مِّ الْخِ ل  فِي س  لظِ  الْج م  تَّ  ي  ل ون  الْج نَّة  ح  دْخ    (1١)ي 

 (.ا عرا ")

كما في  ،ولا يبدو فيها التابيه ،لتحقيق المعن  وتلأبيته (ك لر)وقدد تدأفي 

بِّ " :قوله تعا  ال  ر  ال   ق  اقِرٌ ق  أ فِي ع  اْ ر  نيِ  الْكِبر   و  ل غ  دْ ب  ق  لامٌ و  ون  يِ غ  ك  نَّ   ي  أ 

اه  ا ي ا  ل     فْع  لرِ  اللََّّ  ي  ويقدر بعض العلماه في  لأل ه ا  (،قل عمران) (1١)ك   

وقد ذهدب إ  غير  ،ا  ر ك لر :خبر لمبتدأ   و  تقديره (ك لر)ال كيب ان 

  .فريق رؤيته التي يبرهن عليهاولكل  ،هد ا قخرون

 ؛وذلر في قدول ابدن زيدون ،بمعند   لأل (كد ا)أ ا في الاعر فجداه  كدا  

وفي ذلر  ف  غير  ،ويقارنه بما يماثله بعدها ،ليلفب الن ر إ   ا سبق ه ه ا  ا 

  :ليااركه  أساته وشكواه ؛ بار للمتلقي
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 نداس وكد ا الددهر إذا  دا          عدز نداس ذل

عد   2إ   ا قام به الااعر  ن تسلية نفسه "وتعو  الإشار  باللىيغة ك ا 

 ن ا بيا  السابقة التي يتحدث فيهدا عدن مجموعة  ن المتناقضدا  الدتي ادث 

وعدم المبالا   ،وعدن جددوـ اليأس ،عن جدرا  الددهر وشفا ها ،في عالم الواق 

  .والخمول في بعض ا حيان وغير ذلر

 ؛جعل الااعر يقد  في حير  ،هد ا التناقض ب  الواق  و دا ينبغي أن يكدون

فيرف   ،ويس  نفسده بدأن الددهر بطبيعة حالده قدد يفعل  لأل هد ا ،فأخ  يقارن

لتمييز  (ك ا)و ن ثم كان الإتيان باللىيغة  ؛وي ل قخرين ب  ح  وقخر ،قو ال 

عن أن ه ه الإحالة قد شغلب  ساحة  فضلال ،تنوتال به ،الماار إليه أكمل تمييز

  .كبير   ن المعلو ا  باكل  وس 

وإن  ،الكا  :فيرـ العلماه أ دا  ركبدة  دن كلمت  (،كدأن)أ دا أ ا  التابيه 

إن زيدال  :أصلها ،كأن زيدال أسد :إذ رأـ ابن جني أن قولنا ،الدالة عي التوكيد

فأزالوا الكا   ن  ،ثم أرا وا الاهتمام بالتابيه ال   عقدوا عليه الجملة ،كأسد

و ن ثم قال بهاه الدين  ؛وسطها وقد وها إ  أو ا لفرق عنايتهم بالتابيه '

حت  يكا  الرا ي يعتقد أن  ،تستعمل حي  يقدوـ الابه" :السبكي عن استعما ا

 ؛كأنه هو :  عندد ا رأ  العرشول ا قالب بلقي ،المابه هدو المابه به لا غيره

  .فهي حا ر  ب  أن تلىدر أو لا تلىدر
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وتأفي كأن للتابيه في الاستعمال الغالب عند بعض العلماه إذا كان خبرها 

كْن ونٌ " :جا دال نحو قوله تعالی في نساه الجنة أ  َّ نَّ ب يضٌْ  َّ  (،اللىافا ) (11")ك 

ان  "وقوله تعا   الْم رْج  أ  َّ نَّ الْي اق و   و  ت قْن ا " :وقوله تعا  (،الرحْن") (51)ك  إذِ ن  و 

لَّةٌ  نَّه  و  أ  مْ ك  ه  وْق  ٌ   :"وقوله تعا  (،۸۷۸ :ا عرا ) "  الْج ب ل  ف  سْت نفِر  أ  َّ مْ حْ  رٌ  ُّ ك 

ر  ع  (5١) سْو  ْ  ِ ن ق  رَّ  . (المدثر) (54)ف 

ه إ  أن خبرها إذا كان  اتقال أو جملة أو شبه وذهب ك لر بعض العلما

كأن )وإنما تفيد الار وال ن نحو قولنا  ،فل ا لا تقيد التابيه عي ا رج  ،جملة

 ،ولا  عن  ل لر ، ن الشيه لا يابه نفسه ؛فهي لا تفيد التابيه (خالدال قا مٌ 

وهي اسم فاعل  ،خبر كأن (قا م)كما أن كلمة  ،وإنما تفيد الار في قيام خالد

  (. اتق)

 ،للتابيه عي الإ لار في جمي  أحوا ا (كأن)ولكن جمهور العلماه يرـ أن 

تابيه حالته التي  :أ  (كأن خالدال قا مٌ )وأن  عن   ، ون الن ر إ  نوأ خبرها

 عليها الآن بحالته وهو قا م 

السياقا   وفق (كأن)علد  أنده ينبغي الن در بل عان وتأ ل إ   لالة ا  ا  

 ون الاعتما  فحسب عي  سألة الفلىل ب  كو ا عا ة أو غير  ،التي تر  فيها

وخبرها قد جاه بلىيفة أو بأخرـ سواه كان جا دال أو  اتقال أو جملة أو  ،عا لة

 ن السيار يعد بمنزلة الجسر ال   يربط المعني ببعدية الداخ  ال    :شبه جملة

لخارجي ال   يتملأل في ال رو  والمواق  المحيطة وا ،يتعلق باللغة وتراكيبهدا
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وقد  ،في بعض السياقا  عي ال ن والت ييل (كأن)ول لر فقد تدل  :بالن 

قول خدلديدل  دطدران في وص   :ولنتأ ل  لألال ،تدل في بعضها الآخر عي التابيه

  :يقول ،الطبيعدة في وقب المساه التي رأـ فيها صور  لنهايته ا زينة

 قخدر   عدة للكدون قدد     **  زجدب بدآخر أ  عدي لدرثدا يفكان 

 وكدأنني قندسب يدو ي زا دلال    ** فرأيب في المرق  كي   سا ي 

يل إليده أن الكون ي ر  قخدر   عدة لده ليااركه أحزانه وقلا ه  ؛فالااعر خ 

يل إليه أنه  ،وقد ا تزجب بآخر   وعه ،لفرار  بوبته شار  كما أنه أح  أو خ 

عي  ايته في تلر اللىور  ا زينة لمن ر الطبيعة في ه ا الوقب  ن المساه 

ولا يستقيم  ،في البيت  لا تفيد  عن  التابيه (كأن)وهنا يبدو جليًّا أن  ،الكئيب

 .وتقريب المعن  إ  ال هن ،وإنما تفيد  عن  الت يل ، عها ذلر

ذكرـ "قلىيدته  للت يل في قول شوقي في (كأن)و لأل ذلر است دام 

  :المولد

دهدم ونابدا   و دا للمسلم  سدوا  حلىدنٌ  *  إذا  دا الضدر  سَّ

 كأن النح  ح  جرـ عليهم   * أ دار بدكدل مملكدة غرابدا 

ح  رأـ  ا أصاب المسلم   ن  ،فقد خيل إ  شوقي في البيب اللأا 

فحل  ؛كهم جميعال أن الغراب المادسوم قدد  دار  لقال فدور ممال ،ًع  وهوان

وهك ا ندرـ أن  ،ونزل بهدا  دا ندزل  دن نكبا  وشدا د ،عليها النح  واللعنة
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ول لر جاه   لالة  ؛وإنما يدل عي الت يل ،سيار المعن  هنا لا يدل عي التابيه

  .ولا يستقيم  عها  عن  التابيه بحال  ن ا حوال ،في إ ار ه ا الت يل (كأن)

و دن نماذجها وص   ،فهي ا كلأر شيوعال  ،عي التابيه (كدأن)أ دا  لالدة 

  :يقول ،و ا يعانيه فيه  ن  وم ،ا رئ القي  لليل

غار  فيالدر  دن لديدل كدأن نجو ده    *   بكدل   الفتدل شدد  بي ب ل  

يختل  عن  ،فالليل ال   يعياه ا رؤ القي  هنا هدو ز دن نفسي خاص

فقدد اكتسدب لديده حضدورال  اغيدال أو  وصدولال  ؛الدز ن المعدرو  بحركتده المتكدرر 

ل لر يلىدور النجدوم التي لا تكا  تتحر  بحركة الليل في  ؛بتفدر ه وجها ته

بطب بحبال شديد  القو  في جبل  ي بل "الاتجاه نحو ًياه اللىب  بأ ا ر 

تلر  ،ها  ن سبيل بعد ه ا التقيد بدأوثق ا بالفهل إ  ارك ؛الراس ة أوتا ه"

 .التي أوقفب ا ركة الز نية

لتفيد  عن  التابيه في قول شوقي بعد عو ته  ن  (كأن)وك لر جاه  

 : نفاه با ندل 

دب اب ا   ويدا و ندي لقيتدر بعدد يدأس *  كأندي قدد لقيدب بدر الاَّ

بعو ته إ  شبابه  ،ن العو   إليهفقد شبه عو ته إ  و نده بعدد نفيده ويأسه  

  .ال   ولم به
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 التابيه المرسل والمسكد:  

أو غيابهدا وتوارتدا في الدربط ب  المابه  ،يأفي حضدور أ ا  التابيه وإبرازهدا

والعلاقة  ،تبعال لتفلىيلا  المعن  التي تتكون  نها اللىور  التابيهية ؛والمابه به

  .ويتطلبه في الن  ال   ير  فيه ،التي ينبني عليها  رفاها بما يقتضيه السيار

 :و سكد ، رسل :ويقسم البلاغيون التابيه باعتبار ا  ا  قسم 

كما  ر في ا  لألة  ،هو  ا ذكر  فيه أ ا  التابيه :فالمرسل -

  .خلا  نه :أ  ؛ نه أرسل عن التوكيد ؛وسمي  رسلال ،السابقة

و عن  تأكيد  ،هو  ا ح فب  نه أ ا  التابيه :والمؤكد -

وقدد يكدون هد ا  ،هو أن المادبه يلىديدر ع  المادبده بده  ون تفداو  ،التابيه

  .أ عد  للمبالغة والتوكيد

كمدا تتفداو   ،ولعدل صيغ التابيه وأساليبه التعبيريدة تتعدد  وتتندوأ

فضلال عن  ،ذكر تلر ا  ا  أو العلاقةحينما يخلو التابيه  ن  ،وًوحال وخفاهل 

ويسمي البلاغيدون هد ا  ،هد ا فقدد يدلازم ح   ا  ا  ح   وجه الابه أيضال 

  .النوأ  ن التابيه بليغال 

ياعر بالقرب والتلاحم ب   ،ولا يخف  أن استعمال ه ا اللون  ن التابيه

وه ه هي المبالغة المقلىو   التي تتملأل في قرب العلاقة ب   ،المابه والمابه به

وتفضيله في البيان عي غيره  ،وليسب ا كم بقيمة التابيه وجماله ،ه ين الطرف 

فلي  كل تابيه ح  فب  نه  ؛كما هو شا   ب  بعض الدارس  ،ألوان التابيه  ن
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علد  نحدو  ا دم  دمدا  يجب أن يكون أبلغ وأفضل في التعبير ،ا  ا  ووجه الابه

 .ويخفق في اللأا  ،فقد يبدأ ا  يب في اللون ا ول ؛ذكر  فيه ا  ا  والوجه

وإنما  ،في كل ه ا لي  التابيه  ن حي  نوعه وشكله -إذن  -فالمعوّل   

 ن ناحية استعماله د  هما كان نوعه د استعمالال  تفدر ال و تمايزال في شحن اللغة 

ويجعل  ،يبهر المتلقي وي سحره ، يريد تلىويره تلىويرال فنيال بدلالا  جديد  لما

  .ا  ر ال   يدف  إ  الرغبة في المزيد  ن التلقي ،التلقي  لىحوبال بالل   والمتعة

ل دعدد  دن  ؛عي أن تناولنا  نواأ التابيه عي ه ا النحو المفلىَّ إنمدا هدو ي 

 أهدم ا س  العا ة التي تعدو  والوقو  عي ،باب التيسير في المعالجة والدراسة

وحادد  ،    راعا  الت فيد   دن أساليب التقعيد ،إليها القيمة الفنية للتابيه

 .الملىطلحا  قدر الإ كان

  (:المح و  ا  ا )صور التابيه المسكد 

ويمكن رصدد  ،تتعد  صدور التابيه وأساليبه ح  تغيدب أ ا  التابيه

 :أبرزها عي ه ا النحو

 (] المابه ]  بتدأ [ + المابه به ] خبر.)  

 (] المابه ]  ضا  [ + المابه به ]  ضا  إليه.)  

 (] المابه ] فعل [ + المابه به ]  فعول  طلق  ب  للنوأ) 

 (] المابه ] صاحب ا ال [ + المابه به ] حال.)  
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  المابه والمابه به =  فعولان لفعل ينلىب  فعول.  

 :ر با  لألة والنماذي عي النحو التايونحاول توًي  ه ه اللىو

 ،ولعدل هد ه اللىدور  أقدرب إ  ال هن ،التابيه علد  صدور  المبتدأ والخبر

ْت ومع  " :كقوله تعا  ،وأكلأرها شيوعال  حِيقع  َّ وْن  ِ ن رَّ سْق  فِي  (25) ي  ه  ِ سْرٌ و  خِت ا  

ون   ليْ ت ن اف ِ  الْم ت ن افِس  لرِ  ف  ه  ِ سْرٌ )فالتادبيه  (المطففد ) (26) ذ   :أ  ، (خِت ا  

ه  )ووق  المابه  ، ايتده كالمسر في  يب الرا حة والبهجة والمابه به  ، بتدأ (خِت ا  

  .ووجه الابه ،وح فب أ ا  التابيه ،و خبرال للمبتدأ  (ِ سْرٌ )

 ؛ولم تطدغ عليها ،وتعالقب  عها ،وقدد واكبب اللىدور  التابيهية الفكر 

والمعن  أ دم يادربون  دن خدمدر  يبة  ،ن ا د  زيا   ال غيب في  اعة الله 

تم عي ه ه ا وا  ،ل ي   صافية لم تكدرها ا يد  فدلا يفر ختمها إلا  ؛وقد خ 

ف مر  ؛ا برار ال ين يجدون في  اية رابهم  ا را حة المسر الطيبة تفدو   نها

  .بل ممزوجة بالمسر برا حته الطيبة ،رالجنة خاللىدة  دن العيدوب وا ضرا

واللىدقة  ،ألا أ لر عي أبواب الخير ؟ اللىوم جنة"صلى الله عليه وسلم و نه أيضال قوله 

 .رواه ال    "تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماه النار 

 ،؛ إذ شبه اللىوم بالجنة"الملىوم جنة "جاه  اللىور  التابيهية في       

وقا ب اللىدور  عي  ،وال غيب فيه ،للدلالة عي  دا فيه  ن ا ماية ؛وهو الس 

حيد  يتجداوز عدالم  ؛الروحدي وا سدي :التجسيم الد   يدتلاحم فيه الطرفان
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فيولد انطباعال روحيال له  لالا   ؛ويعلو عليها ،المحسوسا  إ   ا وراهها

  .جديد  غير  عهو   في عالم الواق 

وانزيا  كبير في لفظ  ،اللىور  المجسمة قفدز  خياليةو ن هنا تبرز في 

الد   هدو إ سا  عدن الطعدام والادراب إ  حيدز الاستعدا  النفسي "اللىوم "

 ،أو الددرأ الد   وتمدي بده الجندد  ،ال هني إ  الس   الدتي تس  صداحبها

 .ويداف  به عن نفسه

ووف ده  دن ارتكداب  ،يةفاللىدوم يدقدي المسدلدم  دن الوقدوأ في المعلى

أو  ، لأدل السدتدر  الدتي افدظ صداحبهدا  دن أذـ البر  وشدد  ا در ،المنكرا 

 وفي تلر العلاقة الجديد  ب  المجدر  ،السلا  ال   يداف  به الجند  عن نفسه

يتجي التلىوير الرا   لقيمة اللىدوم وأثره القدو  في  ،وتخيل ا تزاجهما ،وا سي

  .والانتلىار عليه ،و اربة الايطان ،تغلب المسلم عي ا وـ

و لأله قدول شدوقي ال   يستعط  فيه السفينة أن امله إ  و نده  دن 

 ،فأنفاسه ا ار  وقدو   در   ا ، تعهدال أن يقدم  ا كل  طالب الرحلة ، نفاه

لتلىل إ   ؛و  وعده الغزير  بحدر تسير فيده ،لخافق بالادور شدراأ  وجه  اوقلبده ا

  :و نه

 يدا ابدنة الديدم  دا أبدو  ب يدل *  دا لده  ولعدال بدمند  وحدب 

 نفسدي  رجدل وقلبدي شدراأ  * بهمدا فدي الدد دوأ سديدر  وأرسدي
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  ( ك )و  ( لر)ب   (اللأغر)ومجدرا *    يد  (الفندار)واجعلدي وجهدر 

وفيده "نفسي  رجل" :ا ول  نهمدا ،ويتاكل البيدب اللأداندي  دن تادبيه 

حتد  يدمدد السدفينة بالطاقة  ؛ليولدد الب دار ؛شدبده نفسده ا دار بالمرجدل الد   يغلدي

، وفيه شبه قلبه الخافق الممتلئ شوقال "قلبي راأ "أ ا اللأا  فهو  ،الدافعة

وفي ه ا كله  ،وتوجهها إ  و نه ،فتدف  السفينة ؛اركه الريا بالشراأ ال   

وقد جاه كل تابيه  نهما عي صور   ، لالة عي شد  حنينه إ  العو   إ  و نه

  .المبتدأ والخبر

مْ " :و نده قدولده تعدا  سِبتْ ه  مْ ح  يْت ه  أ  ا ر  ون  إذِ  انٌ  ُّ لَّد  يهِْمْ وِلْد  ل  ي ط و   ع  و 

سل  سْل  ال  نلأ ورل مْ )في  (هدم)الضمير  :والمادبده هدو (،الإنسدان) (41) ا  َّ سِبتْ ه  العا دد  (ح 

انٌ )علد   ا) :والمادبده بده هدو ، (وِلْد  نلأ ورل ا  َّ سل سْل  و دا  فعدولان للفعدل  ، (ل 

والمعن  أ م  ،حسبتهم كاللسلس المنلأور :والتقدير ،وا  ا   قددر  (،حسب)

حت  لت نهم  ن حسنهم وصفاه  ؛ولدان يتسمون بلىفا  ا سن الدا مة

فت بهر به العيون أكلأر  ن  ،لسلسال  نلأورال عي البساق ،وإرار وجوهم ،بشر م

  .اللسلس المن وم

التي هي  ،و ن ه ا القبيل تابيه إبراهيم ناجي النسيم بأنه غ اه لروحه

بعيددال  ،مال والسعا   الكا نة في ال دلال وا ًدواهوالج ،ومدأـ للراحة والسكون

ويند ظ  ،إنده وتمدي بالطبيعة ،عدن جهدا دة ا يدا  وولمهدا الجاثم علد  صددره

 :"خوا ر الغروب "يقول في قلىيدته  ،فلذا هو والطبيعة شه واحد ،فيها
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 كم أ لب  الوقو   والإصغاه         قلب  للبحرِ إذ وقفب   ساه

 ال دلال وا ًدواه وجعلدب  النسّديم زا ال لروحدي       وشدربب  

المابه والمابه )يقلىد بوجه الابه العلاقة التي تناأ ب  الطرف   :ثاللأال  

ولد لدر كدان وجده الادبه يملأل  ركدز اللأقدل في بنيدة  ؛لإنتاي المعند  التابيهي (به

تملأل  ،الجنو  كا سو  في الاجاعة أو شجاعة :فالاجاعة  لألال في قولنا ،التابيه

  .الجنو  وا سو  :هي المعن  ال   قلىد إرا  الطرف  فيه

شعر الفتا   :كالسوا  في  لأل ،وقد يكون وجه الابه قا مال بالطرف  حقيقة

وهد ا الوجه  أخوذ  ن  ،فوجه الابه ب  الطرف  هدو السوا  ،كالليل في السوا 

وإن كان  دن فدرر في ه ه  ،واحد  نهما وجو ال حقيقيال  صفة  وجو   في كل

  .فهو في  رجة قو ا وًعفها ،اللىفة

وقد يكون وجه الابه قا مال بالطرف  أو بأحد ا عي سبيل التأويل أو 

 ،الرا حدة الطيبة :فوجده الادبه ،أخدلار المدس ن كدأريظ المسدر :كقولندا ،الت ييل

 ،وهدو المابه ،أ ا أخلار المس ن ،وهو المابه به ،وهي  وجو   حقيقة في المسر

إذ المقلىدو  هدو  دا ينتظ عن  ،فليسب  وجو   إلا عن  ريق التأويل والت ييل

وب لر  ،وتأن  به ،وهدو ا ثر الطيب ال   تميل إليه النف  ،الرا حدة  دن  لالة

  . ت يل في المابه ،وهو الرا حة الطيبة ،فوجه الابه هنا
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رصدد البلاغيدون تقسيما  التابيه  دن خدلال ا دال الدتي تكدون عليهدا وقدد 

 ،التفلىيل والإجمال :بالن ر في تاكيلها اللىياغي  دن ناحية ،صدور وجده الابه

ونحاول أن نتناول ذلر تفلىيلال عي النحو  ،والقرب والبعدد ،والتملأيل والإفرا 

  :التاي

 التابيه المفلىل والمجمل:  

ا ضدور  :ا اللدون  دن التابيه باعتبدار وجده الادبه  دن حيد يأفي هد 

 ،فلذا ذكر في التابيه وجه الابه عي صورته الخاصة ،أو ال كر وا    ،والغياب

أو  نلىوبال عي التمييز عي  عن   أو غير ذلر  سمي  ،بأن كان مجرورال بفي

أ ا إذا ح    نه وجه الابه  ،الإيمان كالنور في ا داية أو هداية :،  لأل"المفلىل "

وهو في الغالب أكلأر ورو ال في الكلام  ،الكفر كال لام :،  لأل"المجمل "سمي 

 .فهما يأتيان عي ه ا الاكل ، ن المفلىل

 ( ابه + ا  ا    كور  أو   وفه +  ابه به + وجه الابه 

 (.= تابيه  فلىل

  ( ابه + ا  ا    كور  أو   وفه +  ابه به = تابيه 

  (.مجمل

 وقد يوص  المابه أو المابه به أو  ا  عال بوصد  ياير إ  وجه        

  .وياعر به ،ويدل عليه ،الابه غير الواً  أو المح و 
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و ن اللىور التابيهية التي صر  فيها بوجه الابه للتفلىيل والتوًي  

عْدِ " :تابيه قلوب اليهو  با جار  في القسدو  في قوله تعا  ن ب  م  ِّ ل وب ك  بْ ق  ث مَّ ق س 

سْو  ل  دُّ ق  وْ أ ش  ِ  أ  ار  ج 
اْ ِ هِي  ك  لرِ  ف    (.71 :البقر ) "ذ 

أصحابي " و دن هد ا القبيدل تادبيه اللىدحابة بدالنجوم في ا دايدة في قولده 

  .رواه عبدالله بن عمر المحدث"بأتم اقتديتم اهتديتم  ،كالن جوم

  :ا عا  لماية صاحبتهو ن ذلر وص  

 كأن  ايتها  دن بيدب جار دا    *  ر السحابة لا ري  ولا عجدل

 ،ولا عجلة ،بمدر السدحابة لا بطه فيها ،فابه  اية صاحبته المتزنة الوقدور

  .بل هي  اية اعتدال ووقار

أ ا اللىدور التابيهية التي ح   فيها وجه الابه للإجمال والاختزال 

فمنها  ا جاه في تلىوير الكيفية التي تم بها إهلا  قدوم عدا     (،المجملالتابيه )

سْت مِر  " :قوله تعا  وْمِ ن حْ ع  ُّ ا فِي ي  ل صر  ْ يهِْمْ رِولا صر  ل  لنْ ا ع  ا أ رْس  نزِأ  41)إنَِّ ( ت 

عِرع  نق  از  ن ْ لع  ُّ أ  َّ مْ أ عْج    (.القمر") (2١) النَّاس  ك 

 ؛ نقل   دن قعدره و غرسه : نقعر .جد وأ ن دل بدلا رؤوس :أعجاز ن ل)

  (.كما تدل عي إفرات  ا في  اخله ،اقتل   ن الج ور :أ 



 

63 
 

وتساقطب  ،صدور قدوم عدا  حد  أهلكدوا بدالري  الصرصدر الادديد 

كأ م أعجاز الن ل المنقعر ال   اقتلعته الري   ن  ،أجسا هم الطوال بلا حيا 

وعدم  ،فقدد ا يا  :ووجه الابه هدو ،عي ا رض هنا وهنا  فتبعلأر ؛ج وره

 .وأعجاز الن لالنف  في كل  ن قوم عا  

وكدان الغدرض  دن تادبيده قدوم عدا  هدسلاه المك ب  بأ م اجتلأوا  دن 

وعاقبتده  ،هدو بديدان حدال المابه ،كمدا يجدتد  الن دل  دن جد وره ،جد ورهم

وتخويفدال  دن تعدجيدل  ،وترهيبدال  دن التك يب والكفدر ،تدنفيرال  نده ؛الوخيمدة

فالتضعي  في  ، (صرصرال )وقد  ل عي شد  البرو   اللىدو  في كلمة  ،العقوبة

وك لر تجسيد الع اب والخسران في  ،وهو البر  ،اللفظ يفيد  ضاعفة المعن 

وقدو   ،وهدول التنكيدل (،وبقداه حدالدة العد اب  د  شددته في ) ستمرع  (،نح ع )

وإلقا هم صدرعي  ،الاقتلاأ وسرعته  دن أ داكنهم التي يتابلأون فيهدا با يا 

إًافة إ  ذلر تلىدوير الا يار التام للحيدا   دن  (،تنزأ)أجسا ال بدلا رؤوس في 

وهي  ن  (،قعر)و  ( نقط )التي كأ ا  نحوتة  ن كلمتي  ( نقعرع )أساسها في

 .كما يقول الز شر   ،تتز له رأس البليغ  ربال المجاز ال   

وإذا كان التابيه المجمل في قيا  القمدر صدور البداية والمرحلة ا و   دن 

فلنده ركدز في قيا  ا اقة عي تلىدوير المرحلة  ،استئلىدال قدوم عدا  وإهلاكهم

و ا خيم عليهم  ،و ا أصاب أجسا هم  دن يدب  وجفا  ،اللأانية  ن إهلاكهم

 ،ولم يبق  م أثدر  دن ع م الع اب وهوله ،حت  استسصلب شأفتهم ؛ ن سكون
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اتيِ ةع " :كما جاه في قوله تعا  ع ع  صر  ْ وا برِِي ع صر  أ هْلِك  اٌ  ف  ا ع  أ  َّ يهِْمْ  (6)و  ل  ا ع  ه  ر  س  َّ

وْم  فِي ـ الْق  ا ف     و ل س  امع ح  يَّ نيِ ة  أ  ما  ث   و 
ي الع بْ   ل  ةع س  اوِي  از  ن ْ لع خ  أ  َّ مْ أ عْج  ع   ك  ْ ا صر  ه 

اقِي ةع  (7) ن ب  ـ    م  ِّ لْ ت ر  ا) (.ا اقة) (1)ف ه  ه  ر  ا)سلطها عليهم   (:س  َّ و ل س   (:ح 

ةع ) . تتابعا   هلكا  اوِي    .فارغة بالية (:خ 

 ،صدور قدوم عدا  و دا قل إليده حدالدهم  دن خدلدو أجسدا هم  دن ا روا 

بأ ا أشبه بجد وأ الن دل الفارغة  ،وصيرور ا جلألأال فانية  بعلأر  عي ا رض

وفي ذلر  لالة عي  ا  ،فهي ها د  عي ا رض ،البالية التي تأكلب أجوافها

 .صاروا إليه  ن البي وا لا  النها ي

ولا شر أن ه ه المرحلة لا تتم إلا بعد التمهيد  ا بما حدث في المرحلة 

بينما ركز في ا اقة عي  ،فقد ركز التلىوير في القمر عي بداية الإهلا  ،ا و 

و ن ثم جاه  اللىور  في  ؛وبيان النهاية المحتو ة وسوه الملىير ، وام الع اب

 :ول لر يقول صاحب الإعجاز البلاغي ،ا اقة  تممة لللىور  في القمر

الدريد   دن ا رض وواً  أن أحد التابيه  عني ببيان حا م ح  انتزعتهم "

وعني الآخر ببيدان  دا صداروا إليده  دن الجمدو  ويب  ا عضداه  دن  ،وصرعتهم

 .ول ا ناسبب كل صور   نهما  رحلة ز نية  ن العقاب .ا يدا 
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 تابيه التملأيل وغير التملأيل: 

تتجلد  صدور التابيه في هد ا الجاندب فيدمدا يد دت  بحدالتي الإفدرا  و 

  :وتأفي في شكل  ،لوجه الابهال كيب 

ونتناول ذلدر  (، فدر )وتابيه غير التملأيل  (، ركب)تابيه التملأيل 

  :تفلىيلال عي النحو التاي

  (: ركب)تابيه التملأيل  

سواه  ،هو  ا كان وجه الابه فيه هيئة  نتزعة  دن أ درين أو أ دور  تعد  

وكلما كانب العناصر التي ت كب  نها  (، عنوية)أو عقلية  (حقيقية)كانب حسية 

أو صور   ،فهدو تابيه  ركب بمركب ،كان التابيه في الغالب أبلغ ،اللىور  أكلأر

 ← ( ابه  ركب ] صور  [ +  ابه به  ركب ] صور  [ ) :ويأفي هك ا ،بلىور 

  . ركب الابه وجه

 ،التابيها ولعدل هد ا اللدون  دن التابيه المركدب يعدد  دن أرق  أنواأ 

 ن وجه الابه  ؛وقدر  عي التألي  وال كيب ب  العناصر ،وأكلأرها فنية وجمالال 

 وشه  ن  ،فيه قد وتاي في بعض تاكيلاته إ  قدر  ن التأ ل والتأول

 نه قدد يددر  ؛حت  يدر  ويست ري باكل واً  ؛الروية والتعمق

  .ويغمض في بعض النماذي
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يبرز فيهدا التلىوير  ،بنماذي عليدا  دن تادبيه التملأيلويفيض القدرقن الكدريم 

ويضفي  ،المركب وسيلة تعبيرية تعرض المعا  ال هنية عرًا حسيال يجسمها

فيعطي اللىدور  بعدال  ؛تجعل النف  تأن  بها ،عليها نوعال  ن الجمال والروعة

  .ونقلال تخيليال  لأيرال لل هن والوجدان ،تجسيميال 

ن الدكدريم حديلأده عدن المعنويا  أو الغيبيدا  بمدا ألفده وقدد قدرن القدرق

كما في تجسيمه  عمال  ،واختزنته نفوسهم ،واستقر في أفئد م ،واعتا وه ،العرب

لبيان  لىا رها في التلاش  ؛الكافرين في الآخر  في صور  بصرية ناف   التأثير

ِ ين  " :ده تعدا وذلر في قول ،وإبراز الخسدران الد   أصيبوا به ،والضياأ لأ ل  الَّ َّ 

ب واْ  س  ون  مِمَّا ك  قْدِر   لاَّ ي 
اصِ ع وْمع ع  ي   فِي ي  ْ  بهِِ الرِّ  اشْت دَّ

ا ع ر    مِْ أ عْما    مْ ك  بهِّ واْ برِ  ر  ف  ك 

لال  الْب عِيد  ) و  الضَّ لرِ  ه   ذ 
ع
ه ْ ي  ش    (.إبراهيم) " (41ع 

وعددم الانتفداأ بلأوابهدا أو جزا ها  ،صورأعمدال الكافرين في حيا م الددنيا

بأ ا  لأل الر ا  المح ر ا ش ال   علىفب  ،  ا عديمة الجدوـ ؛في الآخر 

  .وصار هباه  نلأورال هنا وهنا  ،فتفرقب أجزاؤه ؛به الري  العاتية

فلدم يادبه القدرقن أعمدال الكفدار  ؛وقدد قدام بنداه تابيه التملأيل عي التلىعيد

بدل  ،ولي  هد ا فحسب ،بل بالر دا  الد   أصابته ريد  شدديد  ،بالر دا  فحسب

 ن أعما م هد ه لم تستند إ  قاعدد  أساسية  ن  عرفة  ؛في يدوم عداصد  كد لر

  .وكو ا خاللىة لوجهه تعا  ،الله والإيمان به
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 نتزعة  ن الطبيعة  ،هدي الر ا و ،صور وجاه  المفر   المجسمة

فالري   ،وزا   القرا ن المحيطة بها  ن  اقتها التلىويرية والنفسية ،الجا د 

 ا جعلهم لا  ؛ بالغة في شد  العلىد  ،واشتدا ها بالر ا  كان في يوم  عاص 

فقد ًلوا  ؛يقدرون في ه ا اليوم العاص  عي الانتفاأ بكسبهم أو شه  نه

 .ًلالال بعيدال 

تميز   ،وفل القرقن الكريم بنماذي بيانية  عجز   ن تابيه التملأيلو

وقد ور  ه ا  ،والجم  ب  الجمال الفني والمطلب الديني ،وثراه الإواه ،بالكلأافة

 :و ن ه ه النماذي تملأيلال لا حصرال  ،اللون  ن التابيه كلأيرال باسم الملأل

بَّةع  " :قوله تعا  -4 لأ لِ ح  م   ك 
ِ
بيِلِ اللََّّ ا   مْ فِي س  ون  أ ْ و  نفِق  لأ ل  الَِّ ين  ي  َّ 

اللََّّ   اه و   ن ي ا 
ِ
اعِ   لم اللََّّ  ي ض   و 

بَّةع ة  ح  ا   ِّ  
نب ل ةع لِّ س  ن ابلِ  فِي ك  بْ   س  أ نب ت بْ س 

ليِمٌ  اسٌِ  ع   (.البقر )  (264)و 

يْ   ضر   ) :وقولده تعدا  -2 ْ ت ر  ك  لم 
ر  ع أ  ج  ا  ةل   يِّب ةل ك  لمِ  لأ لال ك  ب  اللََّّ    

ه ) ما  ا فِي السَّ ه  ف رْع  ا ث اببٌِ و   أ صْل ه 
بهِّ ا  (21  يِّب ةع  بلِِذْنِ ر 

لَّ حِ ع ا ك  ل ه  ت سْفِي أ ك 

ون  ) ر  كَّ ت    مْ ي  لَّه  ب  اللََّّ  ا  ْ لأ ال  للِنَّاسِ ل ع  ي ضْرِ بيِلأ   (25و   خ 
ةع لمِ  لأ ل  ك  ةع و   

ارع  ا    ا ِ ن ق ر   اجْت لأَّبْ ِ ن ف وْرِ ا  رْضِ   
بيِلأ ةع  خ 

ر  ع ج  ا    (.إبراهيم) (26)ك 

لأ لِ " :وقولده تعدا  -3 م   أ وْليِ اه ك 
ِ
وا ِ ن   ونِ اللََّّ لأ ل  الَِّ ين  اتخَّ      

ب   نك  ب يبْ  الْع  ن  الْب ي وِ  ل  إنَِّ أ وْه  يتْلا و  ْ  ب  ب وِ  اتخَّ    نك  ون  الْع  عْل م  ان وا ي  وِ  ل وْ ك 

  (.العنكبو )" (14)
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لْن اه  ِ ن  " :وقولده تعدا  -1 ه أ نز  ما  نيْ ا ك  لأ ل  اْ  ي اِ  الدُّ بْ    م  َّ
اضْرِ و 

ي   ان  اللََّّ  ع  ك  ي ا   و  وه  الرِّ اِيمال ت ْ ر  ه ف اخْت ل ط  بهِِ ن ب ا   ا  رْضِ ف أ صْب    ه  ما  السَّ

 
ع
ه ْ لِّ ش  ا ك  قْت دِرل   (.الكه ) " (15) ُّ

ويكلأر ك لر تابيه التملأيل ال   يقوم عي اللىور  ا ركية في ا دي  

وذلر لما يتميز به ا  ب النبو   ن سمة الوًو  التي تس    ،النبو  الشري 

والتحول باللىور  البيانية إ  إنتاي  لالة  ،وويفتها في التمك  للغاية التعليمية

 ،إ   نجز سلوكي وقق الغاية ال بوية في حيا  الناس :أ  ؛الطلب أ رال و يال 

إنما  لأل "صلى الله عليه وسلم عن النبي  ويتجي ذلر واًحال في حدي  أبي  وس  ا شعر  

الجلي  اللىال  والجلي  السوه كحا ل المسر ونافأ الكير فحا ل المسر إ ا 

و ير وإ ا أن تبتاأ  نه وإ ا أن تجد  نه روال  يبةل ونافأ الكير إ ا أن يخرر أن 

ا خبيلأةل   .رواه  سلم« ثيابر وإ ا أن تجد  نه رول

جاه ا دي  الشري   بنيال عي تابيه التملأيل المركب  ن صور جز ية 

استمد  عناصرها  ن البيئة المحيطة  ،ا تزجب لتكون صور  أو هيئة  ركبة

 ،وخدا ر  عقو م بدأروأ بيدان ،فوقعب في نفوسهم أجمدل  وق  ؛لىحابةبال

 ؛ونافأ الكير ،وحا ل المسر ،والجلي  السوه ،الجلي  اللىال  :وتملألب في

وهو ال غيب في  ،وذلر لتمك  المقتضى السلوكي ال بو  في نفوس المتلق 

  .راروال هيب في تجنب رفار السوه ا  ،مجالسة ا خيار اللىا  
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الجلي  اللىال  وفوا د مجالسته التي  :في الماهد ا ول فقد شبه 

بلىدور  حا ل المسر  ،وورأ و دروه  ،لمدا لده  دن خدلدق وعلم ؛تطمئن النف  إليها

إ ا  :في ثلاثة  اورصلى الله عليه وسلم  ال   ينتف   نه بلىور   ن اللىور التي استقلىاها النبي 

فتتحقق الفا د   (تا    نه)أ  نه وإ ا أن تبتا ،يعطير هدية :أ  ؛أن وِ ير

  .وإ ا أن تام  نه را حة  يبة في كل ا حوال ،بشراه شه  يب

مجالسدة  .و دن هدندا فدلن المدره لا يعددم إحددـ هد ه المندافد  الدلألاث

و ن  ؛   الل   المستطابة والا مئنان والراحة ،فهي لا تخلو  ن فا د  ،اللىا  

ثم يتكون ه ا الماهد  ن صور  بصرية شمية تتناثر فيها را حة المسر الطيبة هنا 

  .وهنا 

  (:التابيه الضمني) ن ألوان التابيه الخفي 

هدو لدون  دن التابيه لا يدأفي علد  أيدة صدور   دن صدوره المعروفدة الدتي 

ويفهدم  دن  ،وإنما يلم   ن السيار اللغو  لمحال ب  ثنايا التعبير ،تناولناها سلفال 

 ؛ نده لا ي كر فيده صدراحة أ  ركدن  دن أركدان التابيه ؛المعند  ًدمنال  ون تلىدري 

 .فيكون  ضمرال خفيال  ؛إذ تطوـ عناصره وراه صياغته التعبيرية

 ،ال   يريده المبدأويأفي التابيه الضمني د غالبال د في عقب تمام المعن  

فيتعالق  ؛أو تعليلال وتفسيرال للمابه ،بحي  يكون فيه المابه به برهانال و ليلال

وتأثيره عليها  ، ا يجعل وق  التابيه في النف  أبلغ ،المابه والمابه به تعالقال كبيرال 

  .أكبر
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 نه ينطو  عي  ؛ولعل ه ا النوأ  ن التابيه يدل عي قو   يلة المبدأ

ن  دن الإتام والغمدوض اللطيد  الد   يست في فيده المعن  المرا  وراه غلالة لدو

اتمل أكلأر  ،تضفي جوال  ن التهويل الخلاب ال   يجعل اللىور  ثرية ،شفيفة

 ؛وإعمال الفكر ،وهو  ا وتاي  ن المتلقي إ  قدر  ن التأ ل والن ر ، ن وجه

المضمر ال   يتحر  وراه اللىياغة  ليتمكن  ن النفاذ وإ را  المرا   ن التابيه

لكن  ون أن يلىل  ،ولا ي هدر صراحة عي سطحه ،التعبيرية في أعمار الن 

الغموض فيه إ   رجة التعقيدد والتعميدة الد   يدتدوارـ فيده المعن  وراه ودلال 

 وقلمدا ي فدر في النهايدة  نده بكبير ،كلأيفة  عتمة يكابدد  عها المتلقدي عنداه و اقةل 

  . ا ل

إًافة إ  ذلر فلن ه ا التاكيل الفني للتابيه الضمني وقق حيوية 

 ،المبدأ والمتلقي :ويبرز  ا يسم  بالاتجاه التواص  ب   رفي الخطاب ،التلقي

وفقال لمقتضيا  اللغة المستعملة فيده  دن خدلال ربط الن  وانزياحاته الدلالية 

وهو  ا وقق  قلىد  ،نجا  عملية الاتلىاللما له  ن أثر بالغ في  ،بسيار إنتاجه

  .الن  ا قيقي

 ،فدلا يمكدن حلىدرها في قوالدب  عينة ،أ دا صدور هد ا الضدرب  دن التابيه

 ،الواو) :ولعل أكلأرها شيوعال تلر اللىور  التي يرتبط  رفاها برابط لف دي هدو

كأن تكون عبار   ،وقد تأفي بعض صدوره  ون رابط لف ي ب   رفيها (،أو الفاه

وهنا  ،أو تكون جملة ر ية ،أو أكلأر بغير رابط بينهما ،عن جملت   تعاقبت 
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وتعد ه ه اللىور   ،ويختلط كل  نهما بالآخر في اللىيغة اللغوية ،يتداخل الطرفان

إًافة إ  ذلر فلن التابيه الضمني يأفي كلأيرال في صور   ،أكلأر خفاهل وتكلأيفال 

  .تابيه التملأيل

عدر   بيعدة هد ا الغموض الافي  في قدول أبدي فدراس ا مدا  ولنت

وربط بينهما رابط  ،توزأ  رفاه ب  شطر  البيب ،ال   تضمن تابيهال ًمنيال 

  :، وجاه عي شكل تابيه التملأيل"الواو "لف ي هو 

م سي كر  قدو ي إذا  ه  دَّ جِدُّ  *  وفي الليلة ال لماه يفتقد البدرج 

واسرهم  ،وشد  احتياجهم إليه ،علو  نزلته ب  قو هفالااعر يبرز 

ولم يكن هنا   ن يغني عنده  ،خاصة ح  تاتد عليهم الخطوب وا هدوال ،عليه

 .فدلا يجدونه ؛ويجددون في  لبده ،وفي أثنداه ذلدر تدراهم ي كرونده ،في  واجهتهدا

اللأا  بلىور  ويدلل الااعر عي تأكيد ه ا المعن  أو تلر ا الة في الاطر 

ويجدون في  ،وهي صور  البدر ال   وتاي إليه الناس ، سوسة توًحه وتجسده

 ،فلا يجدونه ؛وتضل بهم السبل ، لبه خاصة ح  يخيم عليهم ال لام ا الر

ولم  .وكان ذلر بجا   فقدان الشيه الع يم وقب ا اجة والاد  في كل  نهما

إذ لم يابه حاجة قو ه  ؛ور  التابيهيةيسلر أبو فراس الطريقة المبار  في اللى

بحاجة الناس إ  ًياه البدر في الليلة  ،إليده إذا اشتد بهم ا  در  دن قتدال وغيره

لكنه التم  وسيلة أخرـ هي التلمي  في إثبا  وتأكيد ه ا المعن  أو  ،الم لمة
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 ،النف ومما تقبله  ،وأنه صحي  وممكن ا لىدول ،ا  در الد   أ أسند إ  المابه

  .وتستمت  به ، ا يجعلها تس ي  له ، د   دا فديده  دن  درافدة وجدد  ،ولا ترتاب فيده

وهك ا يتب  لنا  ن خلال السيار اللغو  للبيب أن الااعر شبه نفسه 

وشبه قو ه  ،بالليلة ال لماه ،وشبه الادا د التي ألمب بقو ه ،ًمنال بالبددر

 ،بأولئر ال ين خيم عليهم ال لام الدا   ،المحتاج  إليه في  واجهة الخطوب

وبه ه اللىياغة التعبيرية التي  ،لينير الطريق أ ا هم ؛ووتاجون إ  بدر يبد ه

جاه التابيه  تضمنال المعن  المرا  في صور  برهدان  ،جمعب ب  ا شياه المتباعد 

ي  ون التصري  به في صور   ن صور التابيه المعروفة التي تأفي ع ،و ليل

أو ا ال  ،أو الملىدر المب  للنوأ ،أو المضا  والمضا  إليه ،صور  المبتدأ والخبر

   .إ  غير ذلر  ن صوره وأشكاله المتعد  

وتوزعا عي  ،و ن أ لألة التابيه الضمني التي ارتبط فيها الطرفان بالفاه

 :قول أبي تمام  ا بال فتاته ،الاطرين

 الغن  * فالسيدل حدرب للمكدان العدايل الكريم  ن ط  لا ت نكر  ع  

لكلأر   ؛أرا  الااعر أن يب  لفتاته أنه لا ينبغي  ا أن تستنكر عليده فقدره

يكون ذا  ولي  عيبا أن ،لا عجدب فيده ،فد لر أ در  بعدي وار  ؛ب لده وعطا ده

بيتال ليزيده تلأ ؛ثم علل   ا المعن  في الاطر اللأا  ،المجد  تلىفال بضيق ذا  اليد
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لا يستقر عليها  اه  ،بأن المكان العاي أو قمة الجبال ،وتقريرال في النف  ،وتأكيدال 

  .السيل

أن يلتم   ريقة التلمي   ،وقد قثر الااعر في سبيل توًي  المعن  المرا 

وأن ذلر لي   ،وحر انه  ن الغن  ،إذ شبه حالة كر ه وعطا ه ؛لا التصري 

وذلر عن  ريق الإتيان  ،بحالة المكان العاي ال   يخلدو  دن  داه السيل ،عيبال 

والربط ب  هد ين الطرف  بدرابط الفداه  ،بالمادبده بده برهاندال وتعليلال للمابه

  .فهو تابيه ًمني عي هيئة التملأيل ،التعليلية

في التي كتبها "الور  وا س "و نه أيضال قدول ابدن زيددون في قلىيدته 

  :سجنه

 إن قسدا الددهر فللمداه     *   ن اللى ر انبجاس

ا   *  فللغي  احْتباس    ولئن أ سيب  بوسل

 ازال ين ر إ  ا حداث ن در   ،فابن زيدون الااعر السج  الم لوم

فهدو علد  ثقدة في  ؛علد  الدرغدم  دن قسدو ا و رار دا الدتي تجرعهدا ،تفاؤليدة

ويعلل  ،وعو ته  ر  أخرـ إ  سال  عهدده الزاهدر ،نالخلاص  ن هد ا السج

 ؛ثم ننت دره لينهمدر ،والمطر ينحب  ،لإ كان ذلر بأن الماه ينفجر  ن اللى ر

وجاه التعبير  ،وبالغي  ًمنال  ون تصري  ،وب لر شبه الااعر نفسه بالماه
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 ،عي شكل التملأيل ،ويعلل لإ كانية حلىدول المابه ،ال   يملأل المابه به

  .بالفاه الواقعة في جواب الشرق (المابه والمابه به)وارتبط الطرفان 

كقدول المتنبي  ،وقدد يدرتبط  رفا التابيه الضدمدندي بدرابط  عندو  لا لف دي

  :الماهور

  دن يدهدن يسدهدل ا دوان عليده *   دا لجدر  بميدب إيددلام

فيسهل عليه  ؛ رارال  فالمتنبي يابه ًمنال حال الإنسان ال   اعتا  الد ل

 بحال الميب ال   لم يعد ،حت   ون عليه كرا ته ؛بعد ذلر تقبل ال ل الجديد

ولكن لم يدأ  التابيه في  ، نه فقد أحاسيسه ؛يتألم لجدر  جديدد بعدد  وته

بل استنتظ  ن  ضمون السيار  ،البيب في صور  واهر   ن صور التابيه المألوفة

برهانال و ليلال  (المابه به)وجاه الاطر اللأا   ، صراحةوفهم ًمنال لا ،استنتاجال 

ولم يدرتبط الاطر اللأا   (،المابه)علد  صدحة  قولتده أو حكمده في الاطر ا ول 

  .ولكنه ارتبط به  عنويال  ،با ول بأ  رابط لف ي

 أغراض التابيه وقيمتها البلاغية 

عن المعن  تعبيرال غير  التابيه وسيلة  ن وسا ل الإبداأ الفني التي تعبر

ويبني  ،يربط فيها المبدأ ب  ا شياه ،وتعرًه في صور وأشكال فنية ، بار

 ،ليدبرز المعند  علد  ندحدو واًد  ؛علاقا  وأواصدر تقدوم علد  جز يدا   تاابهة

  .ها فال إ  الإقناأ والإ تاأ والتأثير ،ويكسبه تأكيدال وجمالال 
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أو  ا يسم  بدأغراض  ،نب الوويفي للتابيهوقد اهتم البلاغيون بالجا

وتعدو  جميعها إ  المابه الد   يملأدل  دحدور  ،وهدي كلأير  ،التابيه أو فوا ده

 ن  ؛كما في التابيه المقلوب ،حت  لو تنكر في صور  المابه به ،اللىور  وأساسها

للمبالغة  ؛لكدلاموإنمدا قلدب ا ،المادبده بده في التابيه المقلدوب هدو في ا صدل  ادبه

  .البدر كأنه وجه الفتا  :وا عاه الكمال فيه كقولنا ،في وصفه

البلاغة "ولد ا قدال القدد اه  ؛ويعدد الإيجداز  دن أبدرز أغدراض التابيه

إذ يجمد  بديدن الماداهد الواسدعة  ؛والتادبيده ندوأ  دن أندواأ الإيجداز ،الإيجداز

فيلتقط  ،بعبارا  قليلة  وجز  ،ويعقد علاقا  ب  العناصر المتباعد  ،ا  را 

ويخلق علاقا   اابهة قد تكون غير  وجو   في الواق   ،كل ذلر التقا ال 

  " :و ن ذلر الإيجاز البليغ  ا يتجي في قوله تعا  ،الخارجي
ِ
ْ  باِللََّّ شْرِ ن ي  و   

ت ْ ط   ه ف  ما  رَّ ِ ن  السَّ نَّما  خ  أ  ك  حِيقع  ف   س 
انع ك  ي   فِي    ْوِ  بهِِ الرِّ يْر  أ وْ    ه  الطَّ  " (34)ف 

  (.ا ظ)

فالتعبير القرق  يملأل لقضية الارتدا  عن الإيمان في حركا  ثلاث 

ولا يس    ا  ،أغنب عن الإفاًة في كلام كلأير يلى  المابه ، وجز  سريعة

وجداه تعدد   ،و ا ودثده  دن إقنداأ وتدأثير جمداي ،يس يه التملأيدل  دن الإبانة

ويفقده  ،لياير إ  حال التاتب ال   يسيطر عي الكافر الضال ؛ا ركا 

وا و  في عميدق  ،واختطا  الطير ،الخدر  دن السماه :وتملأل ذلر في ،توازنه

  .ا رض
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لْقِ  :و ن نماذي التابيه التي تفيد الإيجاز قوله تعا  نْ أ  أ  ا  و  قه  ل ماَّ ر  ا   ف  لى  ع 

ْ  إنَِّر  ِ ن  الآِ نِ    لا تخ   قْبلِْ و  وس   أ  ا    بْ ي  قِّ ع  ْ ي  لم  ا و  دْبرِل انٌّ و  َّ     َّ ا ج 
أ  ْت زُّ ك     

 (.القلى )  (34)

و دا تبعلأده  دن هدلد  في  ،فقد شبه البيان القرق  العلىدا وقدو  تأثيرهدا

حيدة في هيئتهدا  :أ  ؛بأ دا جدان ،و دا تلدقدي  دن الدرعدب في القلدوب ،النفوس

وذلر عي  ،ولا تستقر ،وحركتها الاديد  المضطربة التي لا تكا   دأ ،وحجمها

  .سبيل الإيجاز

بيد أن  ،ولم يلتفب ،ولما رقها  وس  به ا الاكل و   دبرال  دن الخو 

و ن  ؛إذ لا يخا  لديه المرسلون ؛الم او   مأنه بأنه  ن الآ ن   ن المو  

  .ثم كان لللىور  تأثيرها البالغ    إيجازها الاديد

فل ا تأفي أيضال لتوًي   ،وإذا كانب وويفة اللىور  التابيهية الإيجاز

والخفي إ   ،  ا تخري المبهم إ  الواً  ؛المعا  وبيا ا أكلأر  ن التعبير المبار

حت  تتمكن في نف   ؛والمعنو  إ  المحسوس ،والبعيد إ  القريب ،الج 

  .وترسأ في ذهنه ،المتلقي

و ن  ،و ن هنا رأـ البلاغيون أن الإيضا  سمة بارز   ن سما  التابيه

أشبه  -كما يقول الدكتور أحْد بسام ساعي   -وعدوا التابيه  ،أغراًه الر يسة

وتلأبيدب المعا   ،يا   التأثير في النف شه بوسا ل الإيضا  الدتي  د  إ  ز
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بقلىد إبراز ه ه  ،إذ يعقدد صدلة ب  أ رين أو أكلأر يا كان في صفة أو أكلأر ؛فيها

 .اللىفة في أحد ا وتجسيمها وتوًيحها 

وْليِ اه " :و دن ا  لألدة علد  ذلدر قدوله تعا   أ 
ِ
ونِ اللََّّ وا ِ ن    ِ ين  اتخَّ    لأ ل  الَّ   

لأ لِ  م  ون  ك  عْل م  ان وا ي  وْ ك  ب وِ  ل  نك  ب يبْ  الْع  ن  الْب ي وِ  ل  إنَِّ أ وْه  يتْلا و  ْ  ب  ب وِ  اتخَّ    نك   الْع 

 (.العنكبو ) (14)

وهدي تجسدد حدال  ،وجداه  اللىدور  في الآية الكريمدة واًحة جليدة 

بو  ال   الكافرين وأعما م الفاسد  القبيحدة بلىدور   ر يدة تتملأل في حال العنك

 ،أقدام بيتده الدواهدي علد  نسدظ  هلهل لا يقدوـ عي الاستمرار والبقاه أ دام الري 

 ،أو ا ولياه  ن  ون ،وب لر يضرب التعبير القرق  الملأل لضع  تلر الآ ة

 ،فكأ م العناكدب ،ووهن الملجأ ال   يلجأ إليه عبا هم ح  وتمون بحمايتهم

ولا تقيم إلا  ،لدتي لا تسكن إلا في ا  اكن المهجدور  الخربدةباكلها المقدزز المنفدر ا

بيدد أن هدسلاه الكافرين لا يعلمدون هد ه البدهيدة  ،في أوهدن البيدو  وأحقرهدا

  .والجهل والغفلة ،ولد ا أًفب عليهم اللىدور  الضع  والدوهدن ؛المن دور 

يبرزهدا ًدع  بيدب وقدد أشدار الدر دا  إ  ا بعدا  النفسية الدتي 

و دا  لدب عليده العدبدر   دن تجسيم العمدل بهد ا  ،وًدآلته وهلهلتده ،العنكبدو 

وقد اجتمعا في  ،تابيه قد أخري  ا لا يعلم بالبدتة إ   ا يعلم بها" :فقال ،البيب

وفي ذلر ا ير  ن حْل النف  عي الغرور  ،ووهاه المستند ،ًع  المعتمد

 ق  بالعمل عي غير ي



 

78 
 

وحاول ك لر الدكتور أحْد فتحي عا ر أن يب  أن هنا  علاقة نفسية 

  :فقدال ،وهيئدة عبدا  ا وثدان ،تدربط بديدن هيئدة حادر  العنكبدو 

حي  لا يأل  إلا ا  اكن  ،والعنكبو  أق ر  ا تق  عليه الع 

في حكدم أو  ،ولا يلىد  في حكدم العقدل ،ولا يعديش إلا في الخرا دب ،المهجور 

 ن الن افة  ،ولو قليل ،أن تكون ه ه العنكبو  عي حظ ،العا فدة والوجدان

 ، نه لا وتمل نف ة واحد  ؛وبيتها أوهن البيو  بالاستقرار ،ا سية والن ام

وا يئة اللأانيدة  ،والعلاقة ب  ا يئة ا و  ،فتتطاير خيو ده المهوشده  د  الدري 

ولا يلى  في حكم  ،يت  ون أحقدر أندواأ العبا  فعبا  الوثن  ؛علاقة نفسية

 ،أن يكون هسلاه ال ين يسجدون للىنم عي حظ ،أو في حكم العا فة ،العقل

 . ن الن افة المعنوية والعفة وال ف  عن الدنايا  ،ولو قليل

إذ تضفي لونال  دن  ؛وتملأل المبالغة ك لر غرًال  همال  دن أغراض التابيه

ويدعم  ،كمدا تبعد  في نف  المتلقدي حيدويدة وتدأثيرال  ،الجمدال ا خاذ عي  بيعته

 ،ويلىددر عدن رؤية المبدأ ا صيلة المتفدر   ،ذلر إذا كان التابيه جديدال  بتكرال 

أو  ،ويقدتدرب  دن ا قيقة ،في ح  أن التابيه الد   تقدل فيده المبالغدة والغرابدة

لعدم  ؛وتف  استجابة المتلقي له ،يفقدد روعتده وجمالده وحيويته ،يكدون  طروقال 

  .فاعليته وتأثيره

تلىوير ً ا ة حجم  ،و ن نماذي اللىور  التابيهية التي تفيد المبالغة

ْرِ  بِهِمْ فِي ) :المدوي وارتفاعده بالجبدال عدلد  سبيل المبالغة في قوله تعا  هِي  تج  و 
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الْجِ  وْيع ك  كما تلىور الآية د في الوقب نفسه د  دا كدان و  به  ،(12)هو :  (ب الِ   

  . ن رهبة وجلال  عال  ،وهم يااهدون ه ه ا  واي ،ركاب السفينة

و نه أيضال تلىوير ع م حجم السفن الجارية في البحر بالجبال في قوله 

آ   فِي الْب حْرِ " :تعا  ارِ الْم نا  ه  الْج و  ل  ا  عْلامِ و    (.الرحْن)  (21)ك 

  :ك لر تتجي المبالغة في تلىوير قي  لما انتهب إليده حالده  د  لي  في قوله

 فأصبحب  ن ليي الغدا  كقابض  * عي الماه خانته فدروي ا صاب 

فهو يلىور حاله و ا وصل إليه  ن إحساس عميق بالإخفار وخيبة 

 ،   شد  قربها  نه ،وشر أن ي فر بهاكلما أ ،ا  ل وا سر  في وصاله بلي 

لكدن سدرعان  ا يتسدرب  دن  ،وال فدر بده ،واول إ ساكه ،بحال القابض عي الماه

وهدو  ، هما حاول القبض عليه ،ولا يبق   نه في يده شه  طلقال  ،ب  أصابعه

وخيبدة  ،وفي ذلدر  بالغة في ا ر دان  دن صداحبته ،يتله  ومدأ إ  قطدر   نه

 .والتئام شمله  عها ،ا  ل في الوصال بها

أرا  رؤية لا تار " -كما يقول عبد القاهر  -فالااعر  ه ه اللىور  

وانته   ،وبوار سعيه إ  أقصى المبالغ ،ولا ترتاب في أنه بلغ  ن خيبة ونه ، عها

ولا بما كلأر وهندا  أغدراض  ،حت  إنه لم وظ  نها بما قل ،به إ  أبعد الغايا 

 ،وقدد اهدتم بهدا البلاغيدون ،رـ كدلأير  لللىدور  التابيهية لا تنحلىدر فيمدا ذكرناهأخد

علدم "بيد أن  قدرر  ،وفلىدلوا فيهدا القدول تفلىيلال لا وتاي إ   زيدد  دن التوًي 
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 ،ولكدن سنحاول أن يكدون علد  ندحدو  دوجدز و تلىدر ،يتطلدب أن نتناو ا"البيدان 

ويتملأل أبرز ه ه ا غراض  ،لتداخله باكل واً  ؛بحيد  ندد ظ المتقدارب  نهدا

  :فيما ي 

 ،وذلر إذا بدا المابه غير ممكن :بيان إ كان اقيق المابه -

ليلأبب  ؛فيسفي بالمابه به ؛ولا يتلىور اققه ،ويستبعد المتلقي حدوثه

كقول  ،ويدلل عي حلىوله بالمابه به ،ويزيل غرابته ،إ كان وقوأ المابه

  :المتنبي

دق ا ندام وأندب  دنهم   *  فلن المسدر بعدض  م الغدزال  فلن تف 

حت  صار  ؛فالاطر ا ول ير ي إ  تفر  سي  الدولة عي الخلق جميعال 

  .عي الرغم  ن انتما ه إليهم ،جنسال  تفر ال يختل  عن سواه

ال    ،وإ كان إ عا ه ،به عي صحة زعمه فجاه ليحتظ ،أ ا الاطر اللأا 

كي  يفدور ممدوحه الخلدق وهدو  دنهم ؟، ووً  ذلر في الاطر  :أ  ؛يبدو غريبال 

 ،ولي   ستحيلال حلىوله ،بأن تفدور بعدض الشيه علد  أصدلده أ در وار  ،اللأا 

أنواأ  وهدو  دن أفضدل ،إذ نرـ عنصر المسر ،وله ن ير في الموجو ا  اللأابتة

 ،لكنه يفوقه بطيب را حته وسموها ،يست ل  في ا صل  ن  م الغزال ،الطيب

حت  صار لا يعد  ن  ،ف ري عن صفة الدم وحقيقته ؛واجت اب النفوس إليه

إذ لا نجد فيه شيئال  ن اللىفا  الشريفة التي نلح ها  ،جنسه في الرتبة والنفاسة
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فأين ه ا  ،ر  دن رؤيته الناسحت  يبدو أنه نوأ قخر غير الدم ال   تنف ،في المسر

  ن ذا  ؟. 

إذ يلىور حال سي   ؛والمتنبي لم يصر  هنا بالتابيه بل جاه به ًمنيال 

   كونه  ،حتد  غددا بد لر نسيجال  تميزال عنهم ،الدولة في تفوقده علد  أهدل ز انه

حت  صار نوعال  تلفال  ،بحال المسر في تميزه بطيدب را حته عي الد اه ، نهم

  .   أنه  نها ،نها بلىفاته الشريفة التي تقتصر عليهع

 ،والاطر اللأا  عي المابه به ،وقد جاه الاطر ا ول ينطو  عي المابه

هي  ،ويقلىدد إ  اقيقهدا  دن هد ا التابيه ،وكانب الغايدة الدتي يدر دي إليهدا الاداعر

 ؛ن ير له هو المابه به بلثبا  ،وإزالة غرابته واستحالته ،بيان إ كان اقق المابه

 .وب لر صور المابه بلىور  الممكن ؛للبرهنة عليه
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 الفصل الثاني

 المجاز المرسل

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 فهوم ا قيقة والمجاز . 

 المجاز المرسل وعلاقاته. 

 علاقة المسببيةو السببية علاقة 

 علاقة الجز يةو علاقة الكلية 

  علاقة المحليةوعلاقة ا الية 

  علاقة اعتبار  ا يكونو علاقة اعتبار  ا كان 

 علاقة الآلية 

  علاقة المجاور 

 للمجاز المرسل القيمة البلاغية 
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 ا قيقة والمجاز 

فمن ووا   المجاز أنه يلأر  اللغة  ،المجاز حالة  ن حالا  عجز اللغة

ولر أن تتلىور إحدـ  ،إذ تتنا   اللغة بالاستعمال المجاز  لكلما ا ،ذا ا

اللغا  وقد ارتبطب  فر ا ا بالاستعمال الوحيد ال   يطلق عليه أصل 

الاستعمال لتق  عي  دـ العقم والجمو  ال   يسيطر عي ه ه اللغة وعي 

اولة  ن ولر أن تتلىور نفسر في   ،ه ا لو كان ذلر ممكنال  ،المتحدث  بها

 ،ولو ليوم واحد  ون أن تستعمل في أحا يلأر مجازال عي الإ لار .تتحدث

فكي  با  يب ال   تت ط  اللغة ب  يديه وويفتها المعيارية التواصلية العا ية 

  .إ  اللغة تأثيرية إثارية إقناعية في كلأير  ن ا حيان ،المبار 

ال  ا تعجز عن التعبير عما إن الكلما  المستعملة استعمالال حقيقيال كلأير

و ن ثم يجد  ،يضطرب في نف  الإنسان فهي عاجز  عن نقل خبراتنا الإنسانية

الإنسان نفسه في كلأير  ن المواق   ضطرال إ  التعبير عن ذلر  ااعره وخبراته 

ول لر كان المجاز  ن أهم  ا تتميز به أساليب  ،باللىور والتعبيرا  المجازية

وتختلط  ،تغيم الرؤـ في عينه ،  ينفعل بتجربته وتتوتر نفسهالبلغاه فالااعر ح

أو البعد .. .ا شياه  تاابهة حينا فيرـ بع  خياله الابه واًحا ب  المتباعدين

إذ كلأيرا  ا تعجز . .نجده يعبر عن تجربته تعبيرال مجازيال  .ب  ا  ور المتقاربة

عما يضطرب في وجدانه فلا يجد  الكلما  المستعملة استعمالال حقيقيال عن التعبير

ل لر تر   . .أ ا ه  ن سبيل للتعبير عن ذلر الا باللىور والتعبيرا  المجازية
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 :فيقول ابن رشيق. ."المجاز أبلغ  ن ا قيقة "كلأيرا قول المهتم  بفنون البلاغة 

وأحسن  وقعا في القلوب  ،والمجاز في كلأير  ن الكلام أبلغ  ن ا قيقة"

أن فا د  الكلام " :وً  ابن ا ثير سبب تقد ه عي ا قيقة بقولهو. .وا سماأ

حت   ،والتلىوير ،الخطابي هو إثبا  الغرض المقلىو  في نف  السا   بالت يل

فقولنا زيد شجاأ لا يت يل  ن السا   سوـ أنه جر ه  ،يكا  ين ر إليه عيانا

و ا عنده  ن  ،فلذا قلنا زيد أسد يخيل عند ذلر صور  ا سد وهيئته ، قدام

وكي  يستطي  إن يبدل  ،ثم يب  أثر التعبير المجاز  عي السا   ،البطش والقو 

ويجد الم ا ب عند سماأ  ، ن أخلاقه حت  أنه ليسم  الب يل وياج  الجبان

 .  .التعبيرا  المجازية ناو  كناو  الخمر

 :المجاز في علم الدلالة ا دي  (4

 ن  لالا   ؛اللغة لي  أ رال  يسورال  إن التفريق ب  ا قيقة والمجاز في

وقد يكون استعمال الكلمة مجازيال ثم ياي  ويلىب  " ،ا لفاظ في اللغة  تغير 

وا قرب الاعتما  عي العر  السا د  ، ألوفال فيتحول إ  است دام حقيقي

ويرـ النقا  المحدثون الاعتما  أيضال عي الانطباأ  ،والاست دام العام للكلمة

فكأن المجاز  ،ت كه الكلمة في النف   ن حي  الإحساس بالدهاة إزاههاال   

بل يرتبط  ،في علم الدلالة ا دي  نوأ  ن التغير الدلاي فهو لا يتسم باللأبا 

 ."بالمكان والز ان
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  :المجاز والتطور الدلاي للكلما  -

وإذا رجعب إ  أحد  ،و ن ثم ينبغي الالتفا  إ  التطور الدلاي للكلما 

أ   ،المعاجم فسو  تجد أن أكلأر الكلما  كانب تست دم است دا ال  ا يال 

ثم انتقلب إ   لالا  أخرـ  ا ية  ،ارتبطب الكلما  بدلالا   ا ية في بدايا ا

ولا يعني وجو ها في المعجم بدلالة  عينة أن ذلر  اية  طا  او ا  ،أو  عنوية

  .عرًة لمزيد  ن التغير والتبدل في  لالا اولكن الكلما   ،الدلاي

  :استعمالا  المجاز في ا يا  اليو ية -

وينبغي أن نلتفب أيضال إ  تلر ا لفة التي ادث بيننا وب  بعض 

ولا نعد ذلر  ن قبيل "رِجْل المقعد "فنحن نقول  لألال  ،استعمالا  الكلما 

انتقلب عن أصلها التي وًعب  (رجل)المجاز في شه عي الرغم  ن أن كلمة 

.، وإنما يدفعنا إ  ذلر الاح از أنه ثم .إن صحب  قولة ا صل ه ه .له أولال 

وإذا أخ نا في  ،رأ  يعد الاست دام للكلما  كله  ن قبيل التطور الدلاي

 .اعتبارنا ذلر فلنه ينتفي وجو  المجاز 

  :المجاز واعتيا  الاستعمال -

النوأ  ن المجاز وغيره كلأير مما نست د ه في  وعي أ  حال فلن  لأل ه ا

فمن يلتفب  نا إ  أن  ،حياتنا اليو ية لي   اخلال في باب البلاغة عي الإ لار

لا  ،ونحن نقلىد  توـ الكوب ولي  هو في ذاته"ربب كوبال "ثم مجاز في قولنا 
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فعل المجاز شر في أن التكرار في الاستعمال ولد نوعال  ن ا لفة التي ينتفي  عها 

  .في  لأل ه ه ا  لألة

  :المجاز ب  المن  والقبول في اللغة -

وقد رأ  ابن جني وتابعه في ذلر علماه قخرون أن أكلأر اللغة مجاز لا 

إنكار المجاز وجعلوا الكلام كله (ابن تيمية و ن تبعه)ورأ  قخرون  .حقيقة

وكان هم أصحاب ه ا الرأ  نفي وقوأ المجاز في القرقن  ،ضربال  ن ا قيقة

وأن  ،الكريم وحجتهم في ذلر أن المجاز ك ب والك ب  ال عي الله تعا 

بيد أن  .والعجز  ال عي الله تعا  ،الالتجاه إ  المجاز عجز عن التعبير با قيقة

الإعجاز صراحة ه ا الاتجاه وصدوره عن المنطق والاستدلال العق  ينكر 

والمجاز قمة التعبير البيا  ويستحيل تقويمه عي أساس  ،البيا  في القرقن

  .الك ب وا قيقة

وتقسيم الكلام إ  حقيقة ومجاز جعله السكاكي المقلىد اللأا   ن  قاصد 

إذ به يتأت  اختلا   ؛إذ يعد المجاز المقلىو  ا ص  بعلم البيان ،علم البيان

أن ا قيقة لما كانب كا صل للمجاز إذ الاستعمال في غير  الطرر  ون ا قيقة إلا

  ا وً  له فرأ الاستعمال فيما وً  له جر  العا   بالبح  عن ا قيقة أولال 

وا قيقة في الاصطلا  هي الكلمة المستعملة في المعن  ال   وًعب له 

أ  وًعب له اصطلا  به يق  الت ا ب بالكلام  ،في اصطلا  به الت ا ب

ووً  اللفظ هو تعي  اللفظ للدلالة ع   عني  ،الماتمل عي تلر الكلمة
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وب لر يخري المجاز عن أن يكون  وًوعال  ،بنفسه ولي  بقرينة تنضم إليه

 . ن  لالته عي ذلر المعن  إنما تكون بقرينة لا بنفسه ؛بالنسبة إ   عناه المجاز 

والمجاز في ا صل  فعل  ن جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إ  الكلمة  

الجا ز  أ  المتعدية  كا ا ا ص  أو الكلمة المجوز بها عي  عن  أ م جازوا بها 

 .وعدوها  كا ا ا ص 

  :المفهوم الاصطلاحي للمجاز عند عبد القاهر -

كل كلمة أريد بها " :هويب  عبد القاهر المفهوم الاصطلاحي للمجاز بقول

، ويجعل ابن "غير  ا وقعب له في وً  واًعها لملاح ة ب  اللأا  وا ول 

رشيق وابن ا ثير التابيه مما يدخل اب أسم المجاز ويقصره عبد القاهر 

  .والاستعار  ،المجاز المرسل :والسكاكي والخطيب القزويني عي نوع   ا

أ ا المفر  فهو الكلمة المستعملة في غير  ا وًعب  ،والمجاز  فر  و ركب

أ  إرا    ،   قرينة عدم إرا ته ،عي وجه يلى  ،له في اصطلا  به الت ا ب

وإنما  ،فلابد للمجاز  ن العلاقة ليتحقق الاستعمال عي وجه يلىد  ،الموًوأ له

وًعب  قيد بقوله    قرينة عدم إرا ته لت ري الكناية   ا  ستعملة في غير  ا

  .له    جواز إرا    ا وًعب له

إن كانب العلاقة غير الماابهة ب  "المجاز المرسل "وأ لقوا  لىطل  

وعي ه ا تكون الاستعار  هي  ،وإلا فاستعار  ،المعني المجاز  والمعن  ا قيقي

اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه ا ص  لعلاقة الماابهة كأسد في قولنا رأيب 
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فلفظ المابه به  ستعار  نه بمنزلة اللباس ال   استعير  ن أحد  ،أسدا ير ي

أ ا المجاز المرسل فهو  ا كانب العلاقة غير الماابهة كاليد  ،فالب  غيره

الموًوعة للجارحة الم لىوصة إذا استعملب في  عن  النعمة لكو ا بمنزلة 

وكاليد في  ،بها العلة الفاعلية للنعمة لان النعمة  نها تلىدر وتلىل إ  المقلىو 

لان أكلأر  ا ي هر سلطان القدر  يكون في اليد وبها يكون ا فعال الدالة  (القدر )

وب لر تتحد   ،عي القدر   ن البطش والضرب والقط  وا خ  وغير ذلر

استعمال الكلمة في  :الدلالة التي اصطل  عليها البلاغيون للمجاز اللغو  بأ ا

.    .المعن  ا ص  والمعن  ال   استعملب فيهغير  ا وًعب له لعلاقة ب  

والقرينة قد تكون لف ية كما في رعب  ،وجو  قرينة تمن   ن إرا   المعن  ا ص 

  .الماشية الغي  أو حالية أ  تفهم  ن حال الكلام

 المجاز المرسل 

ولعل  ،يقوم المجاز المرسل عي علاقة الملابسة والارتباق ب  المعني 

فقد أسماه السكاكي قبل  ،الخطيب القزويني هو أول  ن أ لق عليه ه ا الاسم

المجاز اللغو  " :لقوله ،ولم يفرر بينه وب  الاستعار  ،ذلر بالمجاز اللغو 

 .الراج  إ  المعن  المفيد الخاي  ن المبالغة في التابيه "

وقد  ،ير  غير  قيد وينبغي أن تتنبه إ  أن العلاقا  في المجاز المرسل كلأ

وأخ  البلاغيون المتأخرون في  ،ذكر  نها الخطيب القزويني تسعة علاقا 
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وسنق  بر  ،الإًافة إليها حت  جعلها السبكي والتفتازا  خمسة وعشرين نوعال 

  :الآن عند أكلأر ه ه العلاقا  شيوعال وذيوعال في الاستعمال ا  بي وغير ا  بي

  :السببية -4

 لأال  ،عن  ا ص  للفظ الم كور سببال في المعن  المرا وهي أن يكون الم

وهو تسمية  ،وإنما يرع  النبا  ال   سببه الغي  ،رعينا الغي  :ذلر قولنا

فمن اعتدـ عليكم فاعتدوا عليه " :وعليه قوله عز وجل ،المسبب باسم السبب

 ،الاعتداه؛ سمي جزاه الاعتداه اعتداه  نه  سبب عن "بملأل  ا اعتدـ عليكم 

كأنه  ،، تجوز بالبلاه عن العرفان  نه  سبب عنه"ونبلو أخباركم  :وقوله تعا 

، تجوز بلفظ "وجزاه سيئة سيئة  لألها " :وك ا قوله تعا  ،قيل ونعر  أخباركم

قيل وإن عبر بها عما ساه أ  أحزن لم  ،لانه   سبب عنها،السيئة عن الاقتلىاص

  .في ا قيقة كالجناية  ن الاقتلىاص  زن ،يكن مجازال 

تجوز بلفظ المكر عن عقوبته  نه "و كروا و كر الله " :وك ا قوله تعا 

 ن المكر هو التدبير فيما يضر  ،قيل ووتمل أن يكون  كر الله حقيقة ،سببها

باستدراجه إياهم بنعمه     ا أعد  م  ن  ،وه ا  قق  ن الله تعا  ،الخلىم

 .نقمة

 :كللأوم وعليه قول عمرو بن

ل ينا أ لا لا دٌ ع  ل ن أ ح  ه  هلِ الجاهِلينا              يج  ل  ف ور  ج   ف ن جه 
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و لأاله أيضال  .عبر به عن  كافأ  الجهل ،واللأا  مجاز ،الجهل ا ول حقيقة

  :قول المتنبي يمد  سي  الدولة

 أعد  نها ولا أعدها       له أيا ع عي سابغة   ٌ

 " ن المعن  ا ص  للفظ  ، رسل علاقته السببيةمجاز "أيا  "ففي لفظ 

 ن  ن شأن النعمة أن "النعم "سبب في المعن  المرا  ال   هو "أيا  "

 ،فهي بمنزلة العلة الفاعلة  ا ،و نها تلىل إ  المقلىو  بها ،تلىدر عن اليد

واليد بمعن  "أعد  نها وأعد ها " :والقرينة المانعة  ن قلىد المعن  ا قيقي قوله

 .الجارحة لا يلى  وصفها به ا القول

  :المسببية -2

؛ وعليه "أ طر  السماه نباتال "كقو م  ،و نها تسمية السبب باسم المسبب

وك ا لفظ ا سنمة في قوله يلى   ،كما تدين تدان أ  كما تفعل تجاز "قو م 

 :غيلأال 

 سحابهتن  ن ربابه             أسنمة الآبال في أقبل في المس

جم   :الآبال .السّحاب ا بيض :الرّباب .المستن: الواً  عا : 

 .سنام  جم :أسنمة إبل،

وهك ا يكون الااعر قد ذكر ، فه ا الغي  هو سبب نماه أسنمة الإبل

 .فالرّباب سبب، ونماه ا سنمة  سبّب عنه،المسبّب وهو يريد السبب
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وأنزل لكم  ن ا نعام ":وك ا تفسير إنزال أزواي ا نعام في قوله تعا  

والنبا  لا يقوم  ،بلنزال الماه عي وجه   ا لا تعيش إلا بالنبا "ثمانية أزواي 

ويسيده  ا ور  أن كل  ا في ا رض  ن  ،وقد أنزل الماه فكأنه أنز ا ؛إلا بالماه

ألم تر " :قيل وه ا  عن  قوله تعا  ؛السماه ينزله الله تعا  إ  اللى ر  ثم يقسمه

وقضى الكم "، وقيل  عناه "أن الله أنزل  ن السماه  اه فسلكه ينابي  في ا رض 

حي  كتب في اللو  كل  ،،  ن قضاياه وقسمه  وصوفة بالنزول  ن السماه"

وينزل لكم  ن " :وك ا قوله تعا  ،وقيل خلقها في الجنة ثم أنز ا ؛كا ن يكون

إنما يأكلون في بطو م نارال " :وقوله تعا  ؛أ   طرال هو سبب الرزر"السماه رزقال 

أ  أر   القراه  بقرينة الفاه "فلذا قرأ  القرقن فاستع  بالله " :، وقوله تعا "

أ  أرا  "ونا ـ نو  ربه " :وقوله تعا  .استفاًة السنة بتقديم الاستعاذ 

 ،هاأ  أر نا إهلاك"وكم  ن قرية أهلكناها " :وقوله تعا  ،فقال رب :بقرينة

بقرينة  ،وك ا قوله تعاي  ا ق نب قبلهم  ن قرية أهلكناها ،بقرينة فجاهها بأسنا

وفيه  لالة واًحة عي الوعيد بالإهلا  إذ لا يق  الإنكار في "أفهم يس نون "

  .في المجاز إلا بتقدير ونحن عي أن  لكهم"أفهم يس نون "

 سببة عن الدم قال أ  الدية التي هي "فلان أكل الدم " :و نه قو م

  :الااعر

 بعيد   هوـ القرق  يبة النشر ** أكلب   ال إن لم أرعر بضر          
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وهي أن يكون المعن  ا ص  للفظ الم كور  :الكلية -3

 لأال  ،أو التلفظ بالكل والمقلىو  هو جزه  نه ، تضمنال للمعن  المرا 

ففي  ، نا ل، يعني ا"يجعلون أصابعهم في قذا م " :ذلر قوله تعا 

والقرينة استحالة وً  ا صاب   ،مجاز  رسل علاقته الكلية"أصابعهم "

  .كا لة في ا ذن

  :الجز ية -1

وهي أن يكون المعن  ا ص  للفظ الم كور جزهال  ن المعن  المرا  

أ  لا  ،ونحوه لا تقم فيه أبدال  ،أ  صل"قم الليل إلا قليلال  :وعليه قوله تعا 

 ن قام ر ضان إيمانال واحتسابال غفر له  ا  :وقول النبي عليه السلام ،تلىل

 .أ   ن ص  ،تقدم  ن ذنبه

  :وكقول  عبد بن أوس المز  في ابن اخته

 فلما اشتد ساعده ر ا ****  أعلمه الر اية كل يوم    

 فلما قال قافية هجا **** وكم علمته ن م القوافي   

مجاز  رسل علاقته "قافية "، ففي لفظ "فلما قال قلىيد  " :فالمقلىو 

  .والقرينة حالية ، ن المعن  ا ص  للقافية جزه  ن القلىيد  ،الجز ية

  :وقول الااعر -

 فطالما استعبد الإنسان إحسان*** أحسبنْ إ  الناس تستعبد قلوبهم 
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ا إذ المرا  ال ا  كله ،مجاز  رسل علاقته الجز ية"القلوب "ففي 

  .لا  جزاه  نها ، ن الاستعبا  إنما يكون لل ا  (تستعبد)والقرينة لفظ 

أو )جم  رقيب  ،أ  ب  رقباهه (ب  ا اكم عيونه) :وقولر

مجاز  رسل علاقته "العيون "ففي  ،وهو  ن يرقب حركا  العدو (الجاسوس

القرينة استحالة ب   ن المعن  ا ص  للع  جزه  ن الرقيب و ،الجز ية

  .العيون وحدها

  :ويا ق   ه العلاقة أحد أ ور ثلاثة

أن يكون انتفاه الجزه  ستلز ا لانتفاه الكل كما في إ لار  :ا ول

إذ لي   ن شر في أن إعدام  ،القلب عي ال ا  في قول الااعر المتقدم

فلا يلى  حينئ  إ لار اليد أو الرجل أو ا ذن عي  ،القلب إعدام لل ا 

  .  ا أجزاه لا يستلزم انتقاؤها انتفاه الإنسان عا   ،الإنسان مجازال  رسلال

أن يكون للجزه  زيد اختلىاص بالمعن  المقلىو   ن الكل كما  :اللأا 

فلن المعن  المقلىو   ن  ،عي الرقيب في الملأال اللأال  (الع )في إ لار 

ولاشر أن الع   زيد اختلىاص في اقق "الا لاأ والتجس  "رقيب هو ال

 لألال عي "ا ذن "إذ بانعدا ها ينعدم  عن  الرقابة فا لار  ،ه ا المعن 

إذ لي   ا  زيدال اختلىاص بالمعن  المقلىو   ن  ،الرقيب مجازال لا يجوز

  .الرقيب
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إ لار القافية  كما في ،أن يكون الجزه أر   ن بقية ا جزاه :اللأال 

إذ لا ريب أن القافية هي ا ساس ال   تبن   ،عي القلىيد  في الملأال ا ول

 .فهي إذن أر  التفاعيل وأولاها بالاعتبار  ،عليه القلىيد 

  :يةا الّ   -5

وهي أن يكون المعن  ا ص  للفظ الم كور حالال في المعن  المرا  

مجاز  رسل علاقته  (ورفاهيةنعيم )ففي  ()أقمنا في نعيم ورفاهية :كقولر

إذ المرا  المكان ا ال فيه النعيم والرفاهية والقرينة استحالة الإقا ة "ا الية "

  .في النعيم والرفاهية بمعنييهما ا قيقي 

وأ ا ال ين ابيضب وجوههم ففي " :و ن قبيل ه ه العلاقة قوله تعا 

  .أ  في جنته التي ال فيها رحْته (۸۰۷ :قل عمران")رحْة الله 

  :المحلية  -6

 ،وهي أن يكون المعني ا ص  للفظ الم كور  لال للمعن  المرا 

ففي المجل  مجاز  رسل علاقته  (قرر مجل  الجا عة ك ا وك ا) :كقولر

قرر "والقرينة هي  ،إذ المرا  أعضاه المجل  ال   هو  ل  م"المحلية "

  .لمجل  بمعناه ا قيقي  ال ن صدور القرار  ن ا"

  :وقول الااعر

 في اللىدور  غيب  *** إن العدو وإن تقا م عهده  
 فا قد  بارع
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 ن اللىدور  ل "المحلية "مجاز  رسل علاقته "اللىدور "ففي 

  .التي تتأثر با قد وغيره ،القلوب

أ   (۸۷ :العلق")فليدأ نا يه " :و ن قبيل ه ه العلاقة قوله تعا 

  .أهل نا ية ال ين ولون فيه

 الآلية -7

وهي أن يكون المعن  ا ص  للفظ الم كور قلة ووسيلة للمعن  

  :كقول الااعر ،المرا 

 له وجه ولي  له لسان***   كفي بالمره عيبا أن تراه    

 (الآلية)مجاز  رسل علاقته  (لسان)ففي  (ولي  له ذكر حسن)يريد 

 (ال كر ا سن)وهو  ، ن اللسان بمعناه ا قيقي قلة وواسطة للمعن  المرا 

 . ن  را  الااعر ا دي  عن العيوب الخلقية لا الخلقية (ا الية)والقرينة 

واجعل ي لسان صدر في " :و ن قبيل ه ه العلاقة قوله تعا 

  .أ  ذكرال حسنال  (11 :الاعراه)"الآخرين 

  :اعتبار  ا كان  -1

هو أن يكون المعن  ا ص  للفظ الم كور سابق ا لىول عي المعن  و

اعتبار  ا كان "مجاز  رسل علاقته  (البن)ففي  (ربب البن) :كقولر ،المرا 

إذ أن البن  (ربب)والقرينة  ،وهي كانب قبل ذلر بنا"القهو  "إذ المرا  "
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وقتوا " :ومما يدخل في ه ه العلاقة قوله تعا  ،بمعناه ا قيقي لا يشرب

أ  ال ين كانوا يتا   قبل ذلر إذ لا يتم ذلر  (۲ :النساه")اليتا   أ وا م 

  .إلا بعد البلوت

  :اعتبار  ا يكون -1

 : لأال ذلر قوله تعا  ،وتعني تسمية الشيه بما يسول إليه في المستقبل

وإنما ال   يعصر العتب ال    ، والخمر لا تعصر"إ  أرا  أعصر خمرال "

، "ولا يلدوا إلا فاجرال كفارال " :وك لر قوله تعا  ،يلىير بالعصر خمرال 

فعلاقة المجاز المرسل هنا  :فالمولو  عند ا يولد لا يتلى  بالكفر أو الفجور

 .اعتبار  ا سيكون في المستقبل

  :المجاور  -4١

 ،ا   ا يجاورهوتعني التلفظ بالشيه ولكن لا يكون هو المرا  بل ير

  :و ن ذلر قول عن  

 لي  الكريم عي القنا بمحرم    فاككب بالر   الطويل ثيابه

فالمقلىو   ا  ،وهي ليسب المقلىو   ،فالمجاز هنا في كلمة ثياب

 .يجاورها  ن الجسد
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 المزايا البلاغية للمجاز المرسل 

 تنوعة لا ي عدل عن ا قيقة إي المجاز المرسل إلا لإفا   أسرار 

 واقيق أغراض بلاغية  تعد   أ ها  ا ي :

فهو أوجز  ن قولنا رعينا النبا   ،رعينا الغي  :كما في قولنا الإيجاز

ال   كان الغي  سببا في نموه واخضراره، فقد  و  المسبب وذكرفي 

ا “ وًعه السبب،وكما في قوله تعاي  أ  ينزل “وينزل لكم  ن السماه رزقل

 .ب في إيجا  الرزرالماه ال   يتسب

فقد ذكر  ”جعلوا أصابعهم في قذا م“ :كما في قوله تعاي المبالغة

ا صاب  في  وً  ا نا ل  بالغة في تعطيل أسماعهم لاد  عتوهم ونفورهم 

 وإعراًهم عن ا ق.

 .يفس  مجال التعبير أ ام ا  يب أو المتكلم

تع يم والتحقير  ن أغراض كال ي ع  المتكلم ع  اقيق  ا تد  إليه

رأيب العالم تقلىد:  الب العلم ال   سيلىير عالمال فأنب  :والتهويل تقول

 ب لر تع مه وترف   ن شأنه.

عند ا تمر ب هنه المعا    لا يخلو المجاز المرسل  ن خيال يعرض للسا  

ا قيقية لتلر ا لفاظ التي سرعان  ا تتلاش أ ام المعا  المجازية المقلىو   

 .يال وقق الجمال وإ تاأ النف وه ا الخ
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 الفصل الثالث

 الاستعار 

  فهوم الاستعار  وأقسا ها الم تلفة*

 (المكنية –التصروية )

 (ا صلية –التبعية )

 (المرشحة –المجر   –المطلقة )

 الاستعار  التملأيلية=

 تراسل ا واس = 

 الاستعار  الر زية =

  القيمة البلاغية للاستعار =
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 الاستعار  وأنواعها  فهوم 

فقد حد  غير واحد  ن البلاغي   فهوم  ،الاستعار  مجاز علاقته الماابهة

الاستعار  بأ ا استعمال الكلمة في غير  ا وًعب له لعلاقة الماابهة ب  المعن  

 ،   قرينة  انعة  ن إرا   المعن  ا ر في ،والمعن  المنقول إليه ،المنقول  نه

، فلن كان المح و  "تابيه ح   أحد  رفيه "عار  عي أ ا وب لر فهموا الاست

. وإن كان . نه صر  فيها بالمابه به"تصروية "المابه سميب الاستعار  

بعض صفاته للمابه سميب الاستعار   (ذكر)المح و  المابه به    ثبو  

  . كنية ""

ستعار  تفدارر إن الا" :وذهبدوا في التمييز ب  الاستعار  والكد ب بقدو م   

الك ب بوجه  بالبناه عي التأويل في  عوـ  خول المابه في جن  المابه بده 

بدأن يجعدل أفدرا  المدادبده بده قدسم   تعارفدا وغديدر  دتعدار  كمدا  در ولا تأويدل في 

وبالقريندة علد  إرا   خدلا  ال اهر  في الاستعار  لمدا عدرفدب انده لابدد  ،الك ب

ز  ن قرينة  انعة عن إرا   المعن  ا رفي الموًدوأ لده بد دلا  الك ب فلن للمجا

قا لده لا ينلىب فيده قريندة علد  إرا   خدلا  ال داهدر بدل يبد ل المجهدو  في ترويظ 

، فالاستعار  بوصفها مجدازال تاتمل علد  قدريدندة  انعدة  دن إرا   المعند  "وداهره 

أو أ ران  ،وقرينة الاستعار  إ ا أ ر واحد كما في قولر رأيب أسدا ير   ،ا رفي

فلن في  ،وإن تعافوا العدل والإيمانا" :أو أ ور يكون كل واحد  نها قرينة كقوله

، فتعلق قولده تعدافوا بكل واحد  ن العدل والإيمان قرينة عي أن "إيماننا نيرانا 
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أن جدواب هد ا الشرق اداربون وتلجأون إ  المرا  بالنيران السيو  لدلالته عي 

وقد تكون القرينة  عا   لتئمة  ربو ة بعضها ببعض يكون  ،الطاعة بالسيو 

  :كقوله ،الجمي  قرينة لا كل واحد

 وصاعقة  ن نلىله تنكفي بها  ***  عي أرؤس ا قران خم  سحا ب

السي ، اللىاعقة في ا صل: نار سماوية  لر  ن تلىيبه، والنلىل: حد 

 .وتنكفي: تنقلب، وا قران جم  قرن بكسر القا  وهو المماثل والن ير

أنا له الخم  التي هي في الجو  وعموم العطايا سحا ب أ  تلىبها  :أ 

ولما استعار السحا ب  نا ل الممدو  ذكر  .عي أكفا ه في ا رب فيهلكهم بها

س ا قدران ثم قال أن هنا  صاعقة وب  أ ا  ن نلىل سيفه ثم قال عي أرؤ

خم  ف كر العدد  الد   هدو عدد  ا نا دل ف هدر  دن جدميد  ذلدر أنده أرا  

  .بالسحا ب ا نا ل

ابه أنا ل يد الممدو  بالسحا ب في عموم العطايا، ثم استعار ف

 نا ل يده، وجعل القرينة عي الاستعار  مجموأ أشياه؛ ف كر  "السحا ب" لفظ

ا ساقطة  ن حد سيفه،  نقلبة عي رهوس ا قران، ثم ذكر أن هنا  صاعقة، وأ 

 .  عد  أصاب  اليد

وتجدر بنا الإشار  إ  أنه  ن ب  البلاغي  القد اه أنفسهم  ن تنبه إ      

فقد ذهب  ،فسا  الرأ  القا ل بأن الاستعار   د   في نقل العبار  عما وًعب له
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كما ينبغي أن ننبده أيضال إ  فسا  رأ   ن حصر  ،إ  ذلر عبدد القاهر الجرجا 

وفدرر كبير ب  أن نقدول ذلدر وأن  ،الاستعار  في أ ا تابيه ح   أحدد  رفيه

ولكن القا ل  ب لر لم يتنبهوا إ   ،نقول إن الاستعار  قا مة عي علاقة الماابهة

  .ه ا الفارر المميز للمقولت 

 :كمدا هدو شدا   في اليل الاستعار  .قدولوأرجو أن تتفهم الفرر ب  أن ت

أو  ،شبه شيئال بشيه وح   المابه وصر  بالمابه به في الاستعار  التصروية

وأن  ،شبه شيئال بشيه وح   المابه به وجاه بلىفة  ن صفاته :تقدول في المكنية

  ن الطريقة ا و  في التحليل تف ض أن الاستعار  ؛تقدول استعار شيئال لشيه

 ،أ  كأ ا كانب تابيهال ثم  رأ عليه اول فح   أحد  رفيه ، ولة عن تابيه

وتقدوم عي  ،فالاستعار  تولد استعار  ،وه ا  ا لم ودث ولم يكن عي الإ لار

ول لر قالوا بالا عاه ال   يقدوم علد  تناسي  ،المجاز با عاه إثبا  شه لشيه

إن الاستعار   ولة عن تابيه  .ولو ص  أن نقول د وهو غير صحي  ؛التابيه

ولكن ه ا  ،إنه يمكن اويل الاستعار   ر  أخرـ إ  تابيه :للى  أيضال أن نقول

لن يلى   نه غير ممكن ولدر أن تق  عي ذلر بنفسر إذا كنب تار في 

فحاول جاهدال أن ترج  الاستعارا  المستعملة في اللغة  ،صدواب  دا ن هب إليده

وحاول أيضال أن تقلب التابيها  إ  استعارا      ،الفنية إ  تابيها 

لا أونر ت فر  ن ذلر الجهد إذا  ،الاحتفاظ لللىياغة بفنيتهدا وجما ا وتأثيرها

 ،ولا أونر تلىل إ  شديه  دن ذلدر إلا بجهدد  دضن ،حاولته بشيه ذ  بال



 

102 
 

جهد لا لا لتقوم ب ،ولكندي  د  ذلدر أحلأدر علد  أن تقدوم بهد ه المحاولة حلأال 

ولكن لتق  بنفسر عي أن الاستعار  عي الرغم  ن علاقتها  ،جدوـ  نه

 .وعلاقتها بالتابيه فل ا وجو  قا م ب اته ،الوثيقة بالمجاز المرسل

تلدر  ،ولا يخددعنر إ كدان هد ه المحاولدة في بعدض الاستعارا  القريبدة     

 :درسية التعليميدة  دن أ لأدالالاستعارا  التي يمكن أن نطلق عليها الاستعار  الم

 ن هد ه الطريقدة إذا لم تلى  عي سا ر ال داهدر  فهد ا  ليدل  ،رأيدب رجدلا يدزأر

وأعد  بأن تتمكن ه ه الفكر   دن نفسر في المحاضرا  التالية التي  ،فسا ها

 .تتعرض للقرب والبعد في العلاقة ب   رفي الاستعار 

لتالية أقوال البلاغي  وتلىنيفا م وسأنقل لر في اللىفحا  ا     

  .ثم نتناول القضايا التي أرنا إليها وغيرها ،للاستعار 

  تقسيم الاستعار  إ  تصروية و كنية

وقد توص  بالتحقيقية وهي  ا صر  فيها  :الاستعار  التصروية :أولال 

يرْ  لتِ ْ رِي  كتِ ابٌ " :و ن ذلدر قدولده تعدل  ،بلفظ المابه به  ون المابه لْن اه  إلِ  نز  أ 

ِ  إِ   النُّورِ  ل ما  في الآية  (ال لما )فالمقلىو  بد  (،4 :إبراهيم")النَّاس  ِ ن  ال ُّ

 ،والعلاقة الماابهة ،الإيمان وا داية"النور "والمقلىو  بد  ،الكفدر والضلال

 .والقرينة حالية

  :وكقول المتنبي
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 ** ولا رجلال قا ب تعانقه ا سدفلم أر قب   ن  ا  البحر نحوه  

يدرا  بده الرجل الكريم لعلاقة  (البحدر) دا "مجازان "ففدي هد ا البيدب      

 ،يدرا  بهدا الداجعان لعلاقة الماابهة (ا سدد)و  ( دا )والقريندة  ،الماابهة

 .تعانقه ""والقرينة 

 :لبلاغي و ن أنماق الاستعار  التصروية  ا أ لدق عليده بعدض ا    

 ن كدلال  دن المابه والمابه بده في  ؛وهدي تدكدون في المركدب ،الاستعار  التملأيليدة

ولا تكون قرينة الاستعار  التملأيلية إلا  ،هد ه الاستعار  صور   نتزعة  ن  تعد 

ول لر فلنه إذا شاأ استعمال الاستعار  التملأيلية  ، ن ا  لأال لا تغير ؛حالية

قلىد بها أن يستعمل ال كيب في غير  لالته ا صلية للماابهة وي ،صار   لألا

وه ه الاستعار  تابه التابيه المركب غير أن المابه هنا لا ي كر  ،ب  الموقف 

  :و ن ذلر المتنبي ،وإنما يفهم  ن السيار و لالة ا ال ،بطبيعة ا ال

 و ن ير ذا قم  ر  ريض  ** يجد  را به الماه الزلالا

وسيأفي تفريقه  ،وقد وً  الجرجا  ه ا البيب في الاواهد عي التملأيل   

و عن  البيب أن المريض ال   يلىاب بمرار  في فمه إذا  ،ب  التملأيل والاستعار 

ولكن المتنبي لم يقله قاصددا هد ا المعن  وإنما قاله  .شدرب الماه الع ب وجده  درا

ب في ذوقهدم الاعرـ وًع  في إ راكهدم ويدر  ذلدر لعيد ،فيمن يعيبدون شدعره

  ،ا  بي
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والمابه هنا حال  ،وعلاقته الماابهة ،فه ا ال كيب مجاز قرينته حاليه

  .والمابه حال المريض ال   يجد الماه الزلال  را ،المولع  ب  ه

 الاستعار  المكنية 

، ويكون "الاستعار  بالكناية " :ويسثر بعض البلاغي  أن يطلق عليها

ولا يفوتنر أننا اع ًنا  ن قبل عي فكر  ح    ،فيها المابه به غير   كور

أن اد   المابه بده بعدد أن تستبق  شيئال  : ن بعضهم قدال في تعريفهدا ،المابه به

و لألول ل لر  ، ن لواز ه تكن  عنه به ثم تسنده إ  المابه الم كور في الكلام

  :بقول الااعر

 وإذا المنية أشبب أوفارها  ** ألفيب كل تميمة لا تنف  

 ،البيدب  دن ا بيدا  الدتي ذكرهدا عبدد القداهر في شواهد التملأيل أيضال ف  

شبه الااعر "وإيا  أن تقدول  دلأدل  دا يقدولدون  ،واللىور  البيانية استعار   كنية

واستبق   ،وان المف سثم ح   المابه بده وهدو ا ي ،المنية با يوان المف س

 .وسيلته في الفتر وهي ا وفار "

فمتد  شدبده ؟ و تد  حد   ؟ وكيد  تتلىور ا  در إذا لم يكدن هندا  هد ا 

ا    المزعوم  ؟ ولدر أن تتساهل عما إذا كانب الاستعار  في أنده جدعدل للمنيدة 

الاستعار  في أوفارال أم في أنه جعل المنية تناب هد ه ا وفار ؟ أ  أتكون 

 ا وفار أم في الإنااب ؟ 
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أن الااعر  :قلب .ولي  لر خيدار في أن تريدها أو لا .إذا أر   الدقة

ولر أن تطلق خيالر لتتلىور المنية في ه ا  ،استعار إنااب ا وفار للمنية

إنه تجاوز  قيقة المنية  ،الوجو  الجديد ال   لا ود في  ا ر  ًيقة  ن التابيه

أريد   ،كما أنه تجاوز في الوقب نفسه  قيقة ا يوان المف س المزعوم ،المعروفة

فلن ذلر يفت  أ ا ر أفاقال أرحدب  دن  ،ألا ارص عي ر  الاستعار  إ  التابيه

  .الفدهدم والدوعي بحقيقة  فهوم الاستعار 

رأتته الخلافة  نقا   إليه   أذيا داتجرِّ

ن  الْع  ْم  ِ نِّي " :عليده السلام  .وقوله تعا  حكايدة عدن زكريا ه  بِّ إِ ِّ و  ر 

يبْلا  أسْ  ش  ل  الرَّ اشْت ع  ثم ح    ،شبه الرأس با طب"فلا يقال فيها  (،1 : ريم")و 

واحتفظ بلىفة  دن صدفاته أو بلاز دة  دن لدواز ده وهدي  ،المابه بده وهدو ا طب

، ولكدن يدقدال اسدتعار الاشتعال "الاستعمال ال   أسنده إ  المابه وهدو الدرأس 

 ،وعي الوًدو  وال هور ،للدلالة عي الإحا ة والامول ،للرأس والايب

  .ولر أن ترج  إ  اليل عبد القاهر للن م في ه ه الاستعار 

 ؛والاستعار  باعتبار قخر غير اعتبار الطرف  والجدا   واللفظ ثلاثة أقسام

الاستعار   :المستعار له والمستعار  نه وتسم   ا إ ا أن تق ن بشيه يلا م 

أو تق ن  ،أو تق ن بمدا يلا م المستعار  نده وتسم  الاستعار  المجر   ،المطلقة

  :وبيان ه ه ا نواأ كما ي  ،بمدا يلا م المستعار له وتسم  الاستعار  المجر  
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 :المطلقةالاستعار  

مما يلا م المستعار له والمستعار وهي التي لم تق ن بلىفة ولا تفري  كلام 

ولي   ،والمرا  باللىفة المعنوية التي هي  عن  قا م بالغير ، نه نحو عند  أسد

و ن ذلر قوله  ،النعب ال   هو أحد التواب  ،المقلىو  بها الملىطل  النحو 

، فقد استعير  "كتاب أنزلناه الير لت ري الناس  ن ال لما  إ  النور " :تعا 

ولم ي كر هنا  ا يناسب المستعار  ،والنور للهدـ ،قلنا ال لما  للضلالا كما  -

 .ولا المستعار له  ، نه

وقد جعلوا  ن الاستعار  المطلقة  ا ي كر  عها  ا يلا م كلا  ن      

  :و لألوا له بقول المتنبي ،الطرف 

حيلال  في م  الخ ليط  ر  ز  ط رٌ ت زيد  بهِِ الخ         الخ دِّ أ ن ع  ولا   و       د 

كما ذكر المحدول الد   يناسب  ،فقد ذكدر الخددو  التي تناسب الد وأ    

  .المطر وهو بمعن  الجدب

  :الاستعار  المجر  

  :في البيب"غمر الر اه " :وهي التي قرنب بما يلا م المستعار له كقوله

احِكا  ً م   ا ت ب سَّ  إذ 
ِ
اه مْر  الرِّ   لِ           غ  تهِِ رِق اب  الما  بْ لضِِحْك  لقِ   غ 

إذ استعار الر اه للعطاه  نه يلىون عرض صاحبه كما  ،أ  كلأير العطاه

؛ ثم وصفه بالغمر ال   يناسب العطاه  ون الدر اه ،يلىون الدر اه  دا يلقد  عليده
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أ  شارعا  (إذا تبسم  ًاحكا) :تجريدا للاستعار  والقرينة سيار الكلام في قوله

وتما ده غلقدب بضحكته رقداب المدال أ  إذا تبسم غلقب  ،الضحر قخ ا فيهفي 

إذ يقال غلق الرهن في يد المر ن إذا لم يقدر عي  ،رقاب أ واله في أيد  السا ل 

  .انفكاكه

ا " :و ن ذلر قوله تعا  أتْيِه  ئِنَّةل ي  طْم  ان بْ قِ ن ةل  ُّ ةل ك  رْي  لأ لال ق  ب  اللََّّ     ضر   و 

الْخ وِْ  بمِا   ا اللََّّ  لبِ اس  الْج وأِ و  ه  اق  أ ذ   ف 
ِ
مِ اللََّّ نعْ  ْ  بأِ  ر  ف   ف ك 

انع ك  لِّ    ن ك  ا  ِّ دل غ  ا ر  ه  رِزْق 

ون   لْىن ع  ان واْ ي    (.۸۸۲ :النحل")ك 

وعبر بالإذاقة  ،فاستعير اللبداس لمدا يعد ـ الإنسدان  دن أثدر الجدوأ والخدو 

 (فكساها) :ولدو قال ،ن  عن  الإذاقة ابتلاؤه بآلام الجدوأ  ،ليلا م المستعار له

وفي الإذاقة  بالغة  ن ال ور أبلغ في الإحساس وأ خل في  ،لكان ترشيحال 

وهدي مجدر    ، ن الإ را  بال ور يستلزم الإ را  با   ؛(كساها)الإيلام  ن 

  .  ا جر   مما يلا م المستعار  نه

  :البح  و ن ذلر أيضال قول 

 إ  قمدرع  ن الإيوان با ع            يس ون التحية  ن بعيد

 ،استعار القمر للممدو  عي سبيل الاستعار  التصروية ا صلية

تجريدد للاستعار   نده  دن " دن الإيدوان بدا  " :، وقولده"يس ون التحيدة "والقرينة 

 . دلاه دا  المستعار له وهو الممدو 
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  :المرشحةلاستعار  ا 

والاستعار  المرشحة هي التي قرنب بما يلا م المستعار  نده ندحدو قوله 

ب تجِّ ار    مْ " :تعا  بحِ  ما  ر  ـ ف  ة  باِْ  د  لال  اْ الضَّ و  ِ ين  اشْ    ئِر  الَّ وْل   (،46 :البقدر ")أ 

 ن  ثم فرأ عليها  ا يلا م الاش اه ،إذ استعير الاش اه للاستبدال والاختيار

 .الرب  والتجار 

أقيلوا ذوـ ا يئا  علأرا م فلن أحدهم " :صلى الله عليه وسلم :و ن ذلر قول النبي    

، فالاستعار  هنا في كلمة العلأرا  التي قد تستعار "ليعلأر وإن يده بيد الله يرفعها 

إذ  ،ثدم جداه بعدد كلمة العلأدرا  بمدا يلا مهدا ،أو لندزول الفاقدة وا اجة ،للغلطا 

  .يكدون المنهض للعاثر علأر  حقيقية إنما يستنهضه بيده

 ن خال  الجماعة فقدد خل  " :و ن ذلر قولده عليده اللىلا  والسلام    

، فاستعير  الربقة لما في ذ ة الإنسان  ن تبعا  "ربقة الإسلام  ن عنقه 

تمسكه إذا و ،فان الربقة قيد أو نحدوه يمند  ا ديدوان اللىغير إن يشر  ،الإسلام

  .وذكر العنق في ه ا الكلام ترشي  للاستعار  ،جاذب الندزوأ

وذكر  ا يلا م المابه به وقق  ا بعد الا عاه  ،وال شي  يعني التقوية    

فهدو يبعد  ،ال   قال بده عبدد القداهدر وجعله قاعد  تقدوم الاستعار  عليها

 .الاستعار  عن ا قيقة ويقوـ فيها الا عاه
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و ن الاستعارا  المرشحة البديعية  ا ذكره علد  بدن ودافر في كتابه     

  :أجز :: اجتمعب أنا والقاي ا غر يو ال في روًة فقلب له"بدا   البدا ه "

 وجاه  بلول الجندا  بالمطر      ار نسيم الروض عن وكر الزهر

ثم بن  الكلام عي أنه  ا ر حقيقة ف كر  ،فقد استعار هنا الطيران للنسيم

وجرـ القاي عي نسقه فرشد  الاستعار  ب كر  ،الوكر وهو مما يناسب الطير

  .الجنا  وابتلاله

  :وقد يجم  التجريد وال شي  كقول زهير بن أبي سلم 

 له لبد أوفاره لدم ت قلمِ           لدـ أسدع شاكي السلا   ق  ع 

 ،وص  بمدا يدلا دم المستعار لده وهدو الرجل الاجاأفه ا تجريد  نه 

ه ا ترشي   ن ه ا الوص  مما يلا م "'  ق   له لبد أوفاره لم تقلم  :وقوله

  .واللبد هي  ا تلبد  ن شعر الاسد عي  نكبيه ،المستعار  نه وهو ا سد ا قيقي

و ن جم   وياير التفتازا  إ  أن ال شي  أبلغ  ن الإ لار والتجريد    

 ن الاستعار   بالغة  ؛التجريد وال شي  لاشتماله عي اقيق المبالغة في التابيه

و بن  ال شي   ،في التابيه ف شيحها بما يلا م المستعار  نه اقيق ذلر وتقوية له

حت   ،عي تناس  التابيه وا عاه أن المستعار له نف  المستعار  نه لا شه شبيه به

 ،لو القدر ال   يستعار له علو المكان  ا يبن  عي علو المكانانه يبني عي ع

  :كقوله
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 بأن له حاجة في السماه        ويلىعد حت  ي ن الجهول  

استعار اللىعو  لعلو القدر والارتقاه في  داري الكمال ثدم بند  عليده  دا 

في السماه  يبن  عي علو المكان والارتقاه إ  السماه  ن ودن الجهدول أن لده حاجة

وفي لفظ الجهول زيا    بالغة في المد  لما فيه  ن الإشار  إ  أن ه ا إنما ي نه 

 ،الجهدول وأ ا العاقل فيعر  انه لا حاجة له في السماه لا تلىافه بسا ر الكمالا 

وه ا المعن  مما خفي عي بعضهم فتوهم أن في البيب تقلىيرال في وص  علوه 

و  لأل البناه عي علو القدر  ،الجهل بمعرفة ا شياه حي  أثبب ه ا ال ن للكا ل

 : ا يبن  عي علو المكان لمتناسي التابيه التعجب في قوله

 قا ب ت للني و ن عجب  **  شم  ت للني  ن الام 

  :والنهي عن التعجب في قوله

ب وْا جَّ تهِِ  لا  ت ع  لا ل  رَّ **  قد  ِ نْ بيِ  غ   زراره عي القمرأ ق دْ ز 

ذ لو لم يقلىد تناسي التابيه وإنكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة إ   

وذلر  ن ا صل في التابيه وان كدان هدو المابه بده  دن جهدة انده  ،عي  ا سبق

اقدو  واعدر  إلا أن المابه هدو ا صدل  دن جهدة أن الغدرض يعدو  إليده وانده 

  :قوله المقلىو  في الكلام بالنفي والإثبا  كما في

 هي الام   سكنها في السماه  ** فعز الفسا  عزاه جميلا 

 فلن تستطيد  إليدهدا اللىدعو  **  ولن تستطي  إلير النزولا
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فقوله هي الام  تابيه لا استعار  وفي التابيه اع ا  بالمابه و د  

  .ذلدر فقد بني الكلام عي المابه به اعني الام  وهو واً 

ا صلية والتبعيدة وبيا مدا عي  :اللفظ المستعار قسمان والاستعار  باعتبدار

  :النحو التاي

يكون فيها المستعار اسم جن  حقيقة أو تأويلال كما في  :لاستعار  ا صليةا

إذا استعير للرجل  (كأسد)ا علام الماتهر  بندوأ وصدفة فالاستعار  أصلية 

ا ول اسم ع  واللأا  اسم  إذا استعير للضرب الاديد (قتدلالو)الاجاأ 

  . عن 

 الاستعار  التبعية 

كالفعل و ا ياتق  نه  ،وهي التي لا يكون فيها اللفظ المستعار اسم جن 

وإنما كانب  ، لأل اسمي الفاعل والمفعول واللىفة المابهة وغير ذلر وا ر 

وجه تبعية لان الاستعار  تعتمد التابيه والتابيه يقتضى كون المابه  وصوفال ب

وإنما يلىل  للموصدوفية  ،الابه أو بكونه  ااركال للمابه به في وجه الابه

ا قا ق أ  ا  دور المتقدرر  اللأابتة كقولدر جسم ابيض وبيداض صدا   ون 

 عدا  ا فعدال واللىفا  الماتقة  نهدا لكو دا  تجد   غير  تقرر  بواسطة 

ا   ون ا رو  وهو واهر  خدول الدز دان في  فهوم ا فعال وعروًه لللىف

  .ك ا ذكروه
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وقدد ذهدب بدعدض البلاغي  إ  أن المرا  بالماتقا  هدو اللىفا   ون    

اسم الز ان والمكان والآلة فيجب أن تكون الاستعار  في أسدم الدز دان ونحدو 

  .أصلية بدان يقدر التابيه في نفسه لا في  لىدره

 ن اجتماأ  ،قسمان (المستعار والمستعار لده)د والاستعار  باعتبار الطرف  

الطرف  في شه إ ا ممكن فتسم  استعار  وفاقيدة أو ممتن  فتسم  استعار  

  .عنا ية

 :ويكدون فيها اجتماأ الطرف  في شه ممكندال نحدو :الاستعار  الوفاقيدة

 ، فهديناه، أ  كدان ًالا"أو  دن كدان  يتال فأحييناه " :في قوله تعا "أحييناه "

فاستعار الإحياه  ن  عناه ا قيقي وهدو جعل الشيه حيدال للهداية التي 

والإحياه وا داية مما يمكن  ،هدي الدلالة عي  ريق يوصل إ  المطلوب

 ؛فالاستعار  التي يمكن اجتماأ  رفيها في شه وفاقية ،اجتماعهما في شه واحد

  .لما ب  الطرف   ن الاتفار

 ،ويكدون فيهدا اجتمداأ الطدرف  في شديه ممتند  غديدر ممكن :العنا يدةالاستعار  

أ  لانتفاه النف  في ذلر الموجدو   ،كاستعار  اسم المعدوم للموجدو  لعدم غنا ه

ولا شر في أن اجتمداأ الوجدو  والعددم في شديه ممتن  وك لر  ،كما في المعدوم

قيب قثاره الجميلة التي ايدي ذكدره استعار  اسم الموجو  لمن عدم أو فقد لكن ب
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وهد ه الاستعار  تسم  عنا يدة لتعاندد الطرف  وا تناأ  ،وتدديم في النداس اسمده

  .اجتماعهما

 ،و ن العنا ية الاستعار  التهكمية والتمليحيدة و دا  دا استعمل في ًده

يدل التدضا  أو أ  الاستعار  التي استعملب في ًدد  عناهدا ا قيقدي أو نقيضه لتنز

، "فبشرهم بع اب اليم " :التناق   نزلة التناسب بواسطة تملي  أو  كم نحو

فاستعير  الباار  التي هي الإخبار بما ي هر سرورال في الم بر له  ،أ  أن رهم

للإن ار ال   هو ًده بل خال الإن ار في جن  الباار  عي سبيل التهكم 

  .والاستهزاه 

 ن الجا    ؛أ   ا قلىد اش ا  الطرف  فيده د قسمان .الجا   والاستعار  باعتبار

أن يكون الجدا    اخدلال في  فهدوم الطرف  أو يكون الجا   غير  :يكون أحد أ رين

  . اخل

 ،المستعار له والمستعار  نه :أن يكون الجا    اخلال في  فهوم الطرف  :ا ول

الناس رجل ممسر بعنان فرسه كلما سم  خير " :نحو قوله عليه اللىلا  والسلام

وا يعة "أو رجل في شعفة في غنيمة يعبد الله حت  يأتيه المو   ،هيعة  ار إليها

والاعفة رأس الجبل والمعن  خير الناس رجل أخد   ،هدي اللىيحة التي تفزأ  نها

أو رجل اعتزل الناس وسكن في  ،بعندان فرسه واستعد للجها  في سبيل الله

ض الجبال في غنم له قليدل يرعاهدا ويكتفي بهدا في أ در  عاشده ويعبد الله رؤوس بع

فلن  ،فاستعار الطيران للعدو والجا    اخل في  فهو هما ،حت  يأتيده المو 
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الجا   ب  العدو والطيران هدو قط  المسافة بسرعة وهدو  اخل في  فهوم العدو 

فا و  في هد ا القسم أن يملأل  ،الدعددووالطيران إلا أنه في الطيران أقدوـ  نده في 

باستعار  التقطي  الموًوأ لإزالة الاتلىال ب  ا جسام الملتزقة بعضها ببعض 

 ،لتفريق الجماعة وإبعا  بعضها عن بعض في قوله تعا  وقطعناهم في ا رض أمما

  .والجا   إزالة الاجتماأ الداخلة في  فهو هما وهي في القط  أشد

و لأاله  ا  ر  ن استعار  ا سد للرجل  :أن يكون الجا   غير  اخل :والآخر

الاجاأ والام  للوجه المتهلل ونحدو ذلدر ل هدور أن الاجاعة عدارض 

  .وك ا التهلل للام  ،للأسد لا  اخل في  فهو ه

 ،عا يدة أو خاصية :وللاستعار  تقسيم قخدر باعتبدار الجدا د  وهدو أ دا إ دا

اه القول في ه ا لتلىني  في حديلأنا عن رؤية عبد القاهر وسيأفي استقلى

ولي   ن شر في أن رؤيته ه ه هي التي شكلب  ،للاستعار  القريبة والبعيد 

  .رؤية لاحقيه  ن السكاكي إ  را  التل ي  ال ين حرروا ه ه الملىطلحا 

  .هي المبت لة ل هور الجا   فيها نحو رأيب أسدا ير   :الاستعار  العا ية

هي الغريبة التي لا يطل  عليهدا إلا الخاصة ال ين أوتدوا  :الاستعار  الخاصية

والغرابة قد تكون في نف  الابه بدأن يكون  ،أذهانا بها ارتفعوا عن  بقة العا ة

في الاستعار  العا ية كما في وقد الىل الغرابة بتصر   ،تابيها فيه نوأ غرابة

  :قول كلأير عز 
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 كل حاجة       و س  با ركان  ن هو  اس    فلما قضينا  ن  ن 

دِّ  عي حدب المهارـ رحا ا    ولم ين ر الغا   ال   هو را      وش 

 وسالب بأعنار المطي ا با      أخدنا بأ را  ا حا ي  بيننا

 .وا با  : جم  أبط ، وهو  سيل واس  فيه  قار ا صى   

و سحنا أركان البيب الشري  عند والمعن : لما فرغنا  ن أ اه  ناسر ا ظ، 

 وا  الو اأ، وشد نا الرحال عي المطايا، وارالنا ولم ين ر السا رون في الغدا  

السا رين في الروا  للاستعجال، أخ نا في ا حا ي  وأخ   المطايا في سرعة 

والااهد فيه: حلىول الغرابة في الاستعار  العا ية بتصر  فيها، فلنه .السير

لان السيول الواقعة في ا با   لسير الإبل سيرال عنيفال حلأيلأال في غاية استعار سي

السرعة الماتملة عي ل  وسلاسة، والابه فيها واهر عا ي، لكنه تصر  فيه بما 

أفا  اللط  والغرابة ح  أسند الفعل وهو سالب إ  ا با  ،  ون المطي أو 

ل، وأ خل ا عنار في السير  ن أعناقها، حت  أفا  أنه ا تلأ  ا با    ن الإب

السرعة والبطه في سر الإبل ي هران غالبال في ا عنار، ويتب  أ ر ا في ا وا  ، 

  .وسا ر ا جزاه يستند إليها في ا ركة ويتبعها في اللأفل والخفة

 ن   ،والاستعار  باعتبار المستعار والمستعار له والجا   ستة أقسام     

المستعار  نه والمستعار له إ ا حسيان أو عقليان أو المستعار  نه حسي والمستعار 

له عق  أو بالعك  تلىير أربعة والجا   في اللألاثة ا خير  عق  لا غير لما سبق 

 ن  ؛في التابيه لكنه في القسم ا ول إ ا حسي أو عق  أو  تل  فتلىير ستة
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   إ ا حسي وإ ا عق  وإ ا  تل  بعضه حسي الطرف  إن كانا حسي  فالجا

  .وبعضه

 .رأيب أسدال وأنب تريد إنسانال قويال  :نحو فيكون الجا   حسيال  

فلن "وقية  م الليل نسلأ  نه النهار " :نحو قوله تعا  ويكون الجا   عقليال 

المستعار  نه  عن  السلأ وهدو كاط الجلد عن نحدو الاا  والمستعار له كا  

والجا   هنا عق   ،وهو  وً  إلقاه وله و ا حسيان ،وه عن  كان الليلالض

أ  حلىوله عقيب حلىوله  ا مال أو غالبال ك تب  ، ا يعقل  ن ترتب أ ر عي قخر

وهور اللحم عي الكاط وترتب وهور ال لمة عي كا  الضوه عن  كان 

دور فدرأ  دار وبيان ذلر أن ال لمة هي ا صل والن ،الليل وال تب أ ر عق 

عليها يس ها بضو ه فلذا غربب الام  فقدد سدلدأ النهدار  دن الليل أ  كاط 

وأزيل كما يكا  عن الشيه الشيه الطارئ عليه الساتر له فجعل وهدور ال لمة 

بعدد ذهاب ًوه النهار بمنزلة وهور المسلوخ بعد سلأ إهابه عنه وحينئ  ص  

  .قوله تعا  فلذا هم   لمون

رأيب شمسا " :كقولر يكون الجا    تلفال بعضه حسي وبعضه عق  أو .

وهي  ،ونباهة الاأن ،وهي حسي ،وأنب تريد إنسانا كالام  في حسن الطلعة"

  .عقلية
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، فلن " دن بعلأندا  دن  درقددنا " :نحدو قوله تعا  يكون الطرفان عقلي أو 

 لىدرال  يميال وتكون الاستعار  المستعار  نه الرقا  أ  النوم عي أن يكون المرقد 

و دن شدرق  ،أصلية والمستعار لده المو  والجا   عدم وهدور الفعل والجميد  عق 

الجا   أن يكون المستعار  نه أقوـ فا ق أن الجا   هو البع  الد   هدو في الندوم 

 اوهر وأشهر واقو  لكونه مما لا شبهة فيه  حد وقرينة الاستعار  هي كدون هد ا

  .الكلام كلام الموت     قوله ه ا  ا وعد الرحْن وصدر المرسلون

نحو  ،يكون الطرفان  تلف  ويكون المستعار له عقليال ويكون المستعار حسيال أو 

، فلن المستعار  نه كسر الزجاي وهدو حسي "فاصدأ بما تس ر " :قوله تعا 

  .والمستعار له التبليغ والجا   التأثير و ا عقليان

نحو قوله  ،يكون الطرفان  تلف  ويكون المستعار عقليال والمستعار له حسيال أو 

، فان المستعار لده كلأر  الماه وهو "إنا لما  غ  الماه حْلناكم في الجارية " :تعا 

 .حسي والمستعار  نه التكلأير والجا   الاستعلاه المفرق و ا عقليان

 خلىا   الاستعار  و زاياها البلاغية 

وتا ي  المجر ا   ،أهم خلىا   الاستعار  تجسيد المعنويا  ن 

فتلىب  المعنويا  وا  ور المجر   شاخلىة أ ام  ،وب  ا يا  فيما لاحيا  فيه

 ا ع .
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و ن خلىا   الاستعار  الإيجاز فهي تعطي ا لفاظ الكلأير  بألفاظ قليلة  

  :قول الااعر  لأل

 بجنان ا سن عنابا... أثمر  أغلىان راحته

وه ا الإثمار في جنة  ،فقد استعير  ا غلىان للأصاب  والعناب للأنا ل

فقد أحدثب الاستعار      .وهي فتاته التي يلى  جما ا ، ن جنان ا سن

 التابيه البليغ إيجاز    حسن تلىوير.

و ن خلىا لىها المبالغة في تأكيد المعني  وتف يمه.وحسن البيان وارير 

 يط ا ذهان. وهو  ا تدركه  ن خلال شواهدها.المااعر وتنبيه العقول وتنا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

 

 الفصل الرابع

 الكناية
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 الخاص العر  – الكناية أقسام – المجاز وب  بينها الفرر – فهوم الكناية 

 .الكناية في العام والعر 

 الفرر ب  الكناية والتعريض 

  ا ثير وابن السكاكي عند الكناية –
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وفيه يتجاوز المبددأ اللغة  ،الكنايدة لدون إبداعي ينبني عي الانزيا  الددلاي

 ،وا فق البعيد ،إ  اللغة الإوا ية ،والمنطق الضيق ،والنمط السا د ،التقريرية

   التأثير  ،ليعبر  ن خلاله عن فكره ووجدانه في  قام  ع  ؛والفضاه المفتو 

فيبلغ ب لر ا د  ال    ؛والإقناأ في المتلقدي الد   يملأل غاية الن  الإبداعي

  .يبتغيه

ولا شر في أن بنية الكنايدة قدد نالب عناية كبير   ن علماه البلاغة قددا   

 ،لدي الد   تادار  فيده الاستعار لمحاولدة الكاد  عدن ناتجهدا الددلا ؛و ددث 

فالكناية لا تكون إلا حيد  يطدوـ  ،كما أشار ابن ا ثير ،بوصفها جزهال  نها

فيقدال كدل كنايدة  ؛ونسبتها إ  الاستعار  نسبة خاص إ  عام ،المكدني عنده

إذ إن  ؛فالنوعدان عمليدة إثبدا  وتقرير ،ولي  كدل اسدتعار  كنايدة ،استعار 

 ن البنية ا صلية إ  البنية الكنا ية يكا  لا يف ر في إنتاي المعن   التحول

  .عمو ال 

ولعل  ا تتميز به الكناية عن غيرها  ن أساليب البيان أ ا تعطي المعن  

 ،فتكون د غالبال د  ليلال حسيال  ا يال يرشد المتلقي ؛في إيجاز وتجسيم ، لىحوبال بدليله

و ت  جاه المعن   ،  ا في ا ساس جدزه  نه ؛وينبهه إ  الفكر  المقلىدو  

 ،وأكد للمعن  ،وأقوـ إقناعال  ، لىحوبال بدليله كان أشد أثرال وتأثيرال في النفوس

 ،إثبا  اللىدفة بلثبا   ليلها"ول لر يقدرر عبدد القداهدر بدأن  ؛وأعلدق بالد هن

 ، ن أن تجديه إليها ،أكد وأبلغ في الدعوـوإيجابها بما هو شاهد في وجو ها 
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وذلر أنر لا تدعي شاهد اللىفة و ليلها إلا وا  ر  ،فتلأبتها هك ا ساذجال غفلال

وعي "ولا ي ن بالم بر التجوز والغلط  ،وبحي  لا يار فيه ،واهر  عرو 

 ببيان ،الرغم  ن أن البلاغي  قدد اهتمدوا في إ ار  راستهم   ا الفدن التعبير 

فل م قدد اختلفوا اختلافال بينال  ،وعلاقته بفندون البيان ا خرـ ،وأقسا ه ، اهيته

 راسة الكناية  وهي قضية غاية في ا  ية ،حول علاقته با قيقة والمجاز

المجاز  )والدال اللأا   (ا قيقي أو ا رفي)و وقعها بالنسبة للدال ا ول 

 :أو عي عمليتي ،اه الاك  والعميقسواه  ن حي  قيا ها عي البن (،المرا 

، والعلاقة بينهما وقد كلأر (المستوـ العميق)والخفاه  (ال هور المستوـ السطحي

فرأ  ابن رشيق وعبد القاهر أن  ،وتعد   فيه الآراه ،الجدل في ه ا الميدان

وهو يعد "الكاا  "وتبعهما في ذلر الز شر  في  ،الكناية نوأ  ن أنواأ المجاز

وإليه يرج  الباحلأون الفضل في سبقه  ،ذكر  لىطل  المجاز عن الكناية أول  ن

لاستعمال  لىطل  المجاز عن الكناية استعمالال عهد للبيان العربي به ثم يسكد 

اعلم أن الكتابة  ن أو ية " :، بقوله"كتابه الطراز "العلو  مجازية الكناية في 

 .وركن  ن أركان المجاز " ،البلاغة

قخر يملأله السكاكي يرـ أن الكناية ليسب  ن المجاز وإنما وهنا  اتجاه 

 نهم عز الدين بن عبد  ،وتبعه في ه ا الاتجاه بعض علماه البيان ،هي حقيقة

 .والنوير  وغير ا ،السلام
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فيجم  ب  الاتجاه   ،ليق   وقفال وسطال  ،ولكن يأفي ابن ا ثير

وقال  ،ب  ا قيقة والمجاز إذ يرـ أن الكناية تق  في  نطقة وسط  ،السابق 

إ ا كل لف ة  لب عي  عن  يجوز حْله عي جانبي ا قيقة والمجاز بوص  "

 .ثم سار عي  ربة الخطيب القزويني وغيره"جا   ب  ا قيقة والمجاز 

 ،وابوهلال العسكر  ،يأفي ابن سنان الخفاجي ،وعي  ظ  غاير تما ال 

تملأل حقيقة ولا مجازال فأبعدوها عن ه ا ليجعلوا الكناية لا  ،و ن ل  لفهم

واحتجوا عي ذلر بأن الكناية عبار  عن ذكر المعن  القبي  باللفظ  ،المجال تما ال 

ولكن ا قيقة أن  ،رأتم أن يكون حداهل ولا رسمال  -وه ا لا يجوز  ،ا سن

والمعن  القبي  عي  ،فالكناية تق  عي المعن  ا سن :القضية تختل  عن ه ا

  .فرأتم تنقلىه الدقة ا  حد كبير ،د سواهح

وقد ا تد  ه ه الخلافا  حول اعتبار الكناية  ن باب ا قيقة أو 

و ار حو ا  ،و ن المسلفا  ال اثية إ  الدراسا  والبحوث المعاصر  ،المجاز

وتضييق عي  فهو ها  ،وكان في ذلر  ا فيه  ن جور ع  الكناية ،جدل عقيم

وعما فيها  ،وإخراجها عما اتويه  ن خلىوبة وحيوية ،و دلو ا الواس  الرحب

وإبعا ها باكل مجح  عن غايتها الإقناعية والتأثيرية في  ، ن روعة وجمال

 .ام عملية العمل ا  بي واكتمالهذلر ال   لا يخف   وره البالغ في إتم ،المتلقي

الدراسا  المعاصر  خطوا  جا   في تناول ولا شر فقد خطب بعض 

بوصفها فنال  ن فنون  ،وووا فها التداولية ،الكناية بأبعا ها الإقناعية والتأثيرية
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، عملية التحول الدلاي أو التداعييقوم عي  ،ولونال  ن ألوان المجاز ،التعبير

ديه و ن عبر سيار إنتاجه ال   يكتنفية  ن ب  ي ،تداعي الدال اللأا  المرا 

وهو يملأل اللىور  الكبرـ للقرينة المانعة  ن تلىور  ،ويتفاعل  عه ،خلفه

المعن  ا قيقي أو الوسيلة التي ينتقل  ن خلا ا إ  البعد المجاز  أو الدلاي 

 .وهو بعد يتس  فضاؤه للتأويل والتحليل اتساعال لا حد له ،المقلىو   ن الكناية

  فهوم الكناية

ح يب الكناية في ال اث البلاغي بكلأير  ن التعريفا  التي لم تختل  في  

وإن اختلفب زاوية الن ر إليه  ن تعري  إ   ، ضمو ا كلأيرال بالنسبة لمفهو ها

لكنها اتخ   صور  الملىطل  العلمي عي يد عبد القاهر الجرجا  ال    ،قخر

الستار عنه بأسلوب جم   وأزا  ،خطا  فهوم الكناية عي يديه خطوا  واسعة

وسار عي  ربه كلأير  ن  ،والدقة العلمية وتبعه في ذلر ،فيه ب  الروعة ا  بية

  :يقول ،البلاغي  اللاحق  به

فلا ي كره  ،.. أن يريد المتكلم إثبا   عن   ن المعا .المرا  بالكناية

 ،ه في الوجو ولكن يجيه إ   عن  هو تاليه ور ف ،باللفظ الموًوأ له في اللغة

يريدون  ويل  ، ويل النجا  : لأال قو م ،فيو يه به إليه ويجعله  ليلال عليه

والمرا   ،نسوم الضح  :وفي المرأ  ،يعنون كلأير القر  ،القا ة وكلأير ر ا  القدر

 عن    ،كما ترـ ،فقد أرا وا في ه ا كله -لا  ن يكفيها أ رها  ،أ ا   فة  دو ة
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ولكنهم وصلوا إليه ب كر  عني قخر  ن شأنه أن  ،الخاص به ثم لم ي كروه بلف ه

 .وأن يكون إذا كان ،ير فه في الوجو 

يس   المعن   ،فعبد القاهر يرـ الكناية لونال  ن ألوان التعبير المجاز 

والمعن  المجاز   ،المعن  ا ص  المبار :أ اه غير  بار  لعلاقة ب  المعني 

ول لر يرـ في المعن  ا ول أو ال اهر في  :التلازم وه ه العلاقة هي ،المرا 

فهي  عرفة  ،التعبير الكنا ي مجر  المعرفة ا و  التي لا يجب التوق  عندها

ليلىب  المعن   ؛وفي ذلر  ا لا يفيد غرًر ال   تعني  ن مجر  اللفظ ،ساذجة

ثم يتمهل السا   في الانتقال  ن الدلالة ال اهرية  ،الخفي أو الم تبئ هو المرا 

  .(الدلالة اللأانية)فة أو المرجو  في ال كيب الكنا ي إ  الدلالة المستهد

وهو ب لر يوً  عملية الانزيا  أو العدول  ن الدلالة ا و  إ  

ل تأ  ،والاستعار  والتملأيلثم يجم  في ذلر ب  الكناية  (، عن  المعن )اللأانية 

ولكن  ،والكناية  ن ه ا الضرب ال   لا تلىل  نه بدلالة اللفظ وحده": قوله

ثم تجد ل لر المعن   ،يدلر اللفظ عي  عناه ال   يقتضيه  وًوعة في اللغة

و دار ه ا ا  ر عي الكناية والاستعار   ،تلىل بها إ  الغرض ، لالة ثانية

 ويل " :، أو قلب"ا  القدر كلأير ر "ترـ أنر إذا قلب هو   :أولال  ،والتملأيل

، فلنر في جمي  ذلر لا تفيد "نسوم الضح  " :، أو قلب في المرأ "النجا  

ولكن يدل اللفظ عي  عناه ال   يوجبه  ،غرًر ال   تعني  ن مجر  اللفظ

هو  ،ثم يعقل السا    ن ذلر المعن  عي سبيل الاستدلال  عني ثانيال  ،واهر 
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عدول أو  -إذن  - ا  أنه  ضيا  يعني الكناية كمعرفتر  ن كلأير الر ،غرًر

 ،وه ا العدول لا يعني الس  والإخفاه والتوهم ،انزيا   ال عي  ا عدل عنه

كما يتض  لنا أن الكناية تمر بمرحلت   ،وإنما هو عدول  دلول عليه بما عدل إليه

 :ليتم الوصول إ  المعن  المرا  بهاه ا و  ؛ تتاليت  أو  تلاز ت   ن الدلالة

وهي التي يعدل  ،هي الدلالة الموًوعة  لفاظ الجملة عي  عناها المبار

 ،هي  لالة ه ا المعن  المبار عي المعن  المرا  أو المكني عنه :واللأانية ،عنها

  .وهو غير  بار

للف ة الكناية وعي ه ا النحو تلاقب الملاه ة ب  الدلالة المعجمية 

فالكناية في اللغة  أخوذ   ن كنيب  ،وه ا المفهوم الاصطلاحي  ا في البلاغة

أو  ن الكنية التي يقال فيها عن الا   بدلال  ن ذكر اسمه  ،الشيه إذا س ته

وهي ب لر تلا م الدلالة عي تلر اللىور   ،أو أم فلان ،أبو فلان :ا قيقي

ن  المرا  بالمعن  ا ص  أ ا  بيعة العلاقة ب  البلاغية التي يست  فيها المع

في ح  تتملأل  ،ا قيقي والمجاز  في صور الكناية فتتملأل في التلازم :المعني 

وفي المجاز المرسل تدور العلاقة ب   ،في الاستعار  فيما ب  المعني   ن تاابه

والز ان  (،المسببيةالسببية و)والغاية  (،الجز ية والكلية)المعني  في إ ار الكم 

وب لر تختل   ،وغيرها (والمحلية ،ا الية)والمكان  (،اعتبار  ا كان و ا يكون)

 : بيعة العلاقة ب  المعني  في الكناية عن سواها في الاستعار  والمجاز المرسل
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 ، لىطل  الار ا  تار  -    لىطل  الكناية  -و ن ثم أ لق عي ه ا اللون 

 .والتتبي  تار  أخرـ

إذ تس ي  ،ويتجي في ه ه الوسيلة الفنية قفز  وانزيا  عن اللغة المبار 

لغاية أ بية خلقية  ؛إ  الفكر  المقلىو   بحسب السيار بأل  لفظ وارقي تعبير

والتوس  في العبار     التأثير  ،وإثراه اللغة ، ن توجيه للسلو  الإنسا 

 ،وتاكيلها في صور  حسية  وحية ،فالكناية تمتلر ناصبة أ اه الفكر  ،النفسي

وروعة جمال في الانتقال  ن الملزوم إ   ،   تاويق وتعميق ،وفي إيجاز له  لالته

  .فاللفظ ،أو  ن التصري  إ  الخفاه ال   يقلىده المبدأ ،لاز ه

وب لر عد   ،وأريد باستعماله  عن  قخر غير  عناه ا ص  ،استعمل

  .الكناية  ن أنواأ المجاز

نوأ  ن  -أحيانال   - الرغم  ن أن أسلوب الكناية يبدو عليه وعي

فلن  لالته  ،والوقو  عي  ضمونه ،الوًو  والسهولة والبسا ة في تلقية

وتعالق مجموعة  ن الروافد في بناه صورته كطبيعة  ،أو  عن  المعن  ،الخفية

ن  رجة فطنة فضلال ع ،والمقام ا ص  والمقام المتجد  ال   يستعمل فيه ،اللغة

اتاي  ن المتعا ل    ا سلوب الكنا ي إ   ،و ا إ  ذلر  ن عوا ل ،المتلقي

ليتمكن  ن الكا   ؛وإعمال الفكر ،وإ  شه  ن الن ر والتأ ل ،الإحا ة بها

عن ا بعا  الدلالية الخفية لتلر الوسيلة التي تتداخل    الكلام وال كيب 

 .لسيارولا تتجي إلا  ن خلال ا ،اللغو 
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والعدول فيها إ  الإشار   ،فالكناية لون  ن ألوان الغموض الفني

فما    ؛لاحتوا ها عي الم اهر ا سية ؛وأكلأر أثرال  ،والتلمي  أكلأر تسا يال وترفقال 

  .تاير با سي إ  المجر  :أ  ؛الكناية تلىويرية تعمد إ  الإواه

التي يتجي فيها  ويزخر القرقن الكريم بألوان  ن الكنايا  الدالة

وخلىوصية السيار ال    ،التلاحم التعبير  ب  ولا ا الدلالية الخاصة بها

 ا يس   إ  تمك   ،والتأثير في وجدا م ،    راعا  حال المتلق  ،ور   فيه

 ،ول ا تكا لب في الكنايا  القرقنية الغايتان ؛وتملأل القضايا في أعماقهم ،ا قا ق

 .الدينية والجمالية في قن

و ن نماذي الكنايا  القرقنية التي جاه  ألوا ا الدلالية الخاصة  لا مة 

 ا جاه في تلىوير الفزأ  ،وخلىوصية السيار ال   وتوتا ،لطبيعة الموق 

ع  " :الم هل يوم القيا ة في قوله تعا   ً رْ ماَّ أ   ع 
ةع ع 
ًِ رْ لُّ    ل  ك  وْ   ا ت ْ ه  ر  وْم  ت  بْ ي 

اب   كِنَّ ع    ل  ـ و  ار  ك  م بسِ  ا ه  ـ و    ار  ك  ـ النَّاس  س  ت ر  ا و  ْل ه  ْلع حْ  اِ  حْ  لُّ ذ  ت ض    ك  و 

دِيدٌ   ش 
ِ
 (ا ظ") (2)اللََّّ

ةع  " :ففي الآية الكريمة كنايا  ثلاث هي ع 
ًِ رْ لُّ    ل  ك  ْ ه  ت ض    "، "ت  و 

ا  ْل ه  ْلع حْ  اِ  حْ  لُّ ذ  ـ النَّا"، "ك  ت ر  ـ  و  ار  ك  م بسِ  ا ه  ـ و    ار  ك  ، وهي جميعال "س  س 

 ،فت لب عن رًيعها ،تدل عي الفزأ الم هل ال   أفقد ا م حنا ا الغريز 

 ن فرق  ا سيطر عليها  ،لا ا  ببنوته  ا ،وانتزعب ثدتا  ن فمه  ون وعي

 ون أن تاعر     ،كما أسقط ا مل قبل تما ه  ن كل ذا  حْل ، ن هول وهل 
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واصفر   ،فاتسعب أحداقهم ،ك لر بدل هيئة الناس ، ا ا ل  بأ ا تسقطه

حت  لتبدو  ن شد  الاًطراب والفزأ  ،وتمايلب أجسا هم ،وجوههم

و ا هو ا قيقة  ،وال هول لمن يراها أنه فعلال أ ام  اهد  ن  ااهد السكارـ

 .وأنه لا  اقة للبشر به ،وإنما هو الفزأ ا كبر  ن شد  الع اب وف اعته ،ب لر

 (الدال اللأا )وعي ه ا النحو جسد  اللىور الكنا ية  عناها المرا  

فهو  (،الدال ا ول)أو  عناها ا قيقي  ، ون إرا   لجواز  ستواها السطحي

فلا يكا  يخطر بال هن ذلر المعن   ،ولا يتلب  به  طلقال  ،بعيد عن ه ا التلىور

 .ال   تج  في تلر اللىور

د يسثر في بعض السياقا  والمواق  العدول عن التعبير الصري  وق

خاصة عند ا يكون في التصري  كا  لما ينبغي  ،المبار إ  ا سلوب الكنا ي

و ن ذلر  ا كني به القرقن الكريم عن  ،أو يكون مجافيال لل ور والخلق ،س ه

 ،ولا تم  عفافال  ،العلاقة ب  الرجل والمرأ  بألفاظ كريمة تمتزي بالرقة وا  ب

 ،والملا سة ،ا رث) : نها ،إ ا غاية في السمو والرقي ،ولا تجر  حياه

فكل لف ة  ن ه ه ا لفاظ العفيفة  (،والغايان ،والمبار  ،والرف  ،والإفضاه

وقد كان لكل  ،ولا تستدعي صور  ا دث في الخيال ،وتسربها ،تقبلها النف 

وحْلها  ،و لاه ة السيار ال   احتواها ،ن  نها خلىوصيتها في تملأيل ه ا المع

 :فلم يعد يلىل  سواها في الموق  ال   ور   فيه ، اقا   لالية جديد 

 .لتحقيق غايا ا وأهدافها السا ية



 

129 
 

عن  عني  (تغااها)الكناية بالتعبير  ،ولنتأ ل  ن ب  ه ه الكنايا 

في  ،ال   نجم عنه ا مل والإنجاب ،الاتلىال الزوجي ا ميم ب  ق م وحواه

ا "قوله تعاي   يهْ  ن  إلِ  ا ليِ سْك  ه  وْج  ا ز  ل  ِ نهْ  ع  ج   و 
احِد  ع ن نَّفْ ع و  م  ِّ ك  ل ق  و  الَِّ   خ  ه 

ْ  بهِِ  رَّ م  ا ف  فِيفل ْلال خ  ا حْ  ل بْ حْ  اه  اَّ غ  ل ماَّ ت   التعبير كن  فقد (۸۱۱ :ا عرا ")ف 

التي   (اهاتغا ) هي  عفيفة  ه بة بكلمة الزوج  ب  ةا سي الل   عن القرق 

تدل عي أن الرجل يملأل غطاهل شا لال حسيال و عنويال  ،امل  لالا  رفيعة

و  ا  ؛كما تدل ه ه التغطية  ن ناحية المرأ  عي رًاها التام بزوجها ،لزوجه

لدلالتها عي التمازي  ،أكلأر  لاه ة  ن سواها للسيار (تغااها )كانب الكناية في

كما يسكد  ،و ا فيه  ن إنجاب وعمار  ا رض ،أو التلاب  التام ب  الزوج 

التي تدل عي سمو ه ه العلاقة بتلر  (ليسكن)ذلر التعبير قبله بكلمة 

فالمرأ  هي السكن وا  ان  ،السكينة التي هي  دار ا  ر في ا يا  الزوجية

روحية عي الل   ا سية و ن صور الكناية في و ن ثم قدم الل   ال ،وا يا 

 :الاعر قول المتنبي

 أنا ال   ن ر ا عم  إ  أ بي        وأسمعب كلمافي  ن به صمم

 ،فالاطر ا ول كناية عن شاعريته وقدرته ا  بية حت  يراها ا عم  

وتعتمد الكنايتان  ،والاطر اللأا  كناية عن قو  تأثير شعره حت  أسم  ا صم

  .عي التقابل ال   يعمق الدلالة في كل  نهما

 :"يا ليل اللىب "وقول ا صر  في قلىيدته 
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دْ  عيناه  ِ ي ح  رُّ ه              يا  ن ج  يهْ تو   وعي خدَّ

فالاطر اللأا  كناية تدل عي أن خد   بوبته  مران  ن كلأر   ا قتلب  

وقد أعطب الكناية المعني  لىحوبال بدليله  ،وسفكب   اه  ن أحبوها وعاقوها

لكن ا قيقة  ،وجاه الخطاب في البيب  وجهال في واهره إي الم كر ،ا سي الما  

؛ إذا اعتا  الاعراه العرب إشعارهم  ا بة ا بيبة بلىيغة الم كر ،عك  ذلر

 يقول بعده:

فا بدِ ي ده        خدّا   قد اعِْ     فعلام  جفون ر تْجح 

تِْ  إّ   ده              عي      ن ق   وأو نُّر لا ت ت عمَّ

بِ الماتار ـ بالّلَّ ه  ر  لَّ خيال ر  يسِْعِده      ك   فلع 

  :قول شوقي في  نفاه ،والتعليق به ،و ن الكناية عن ا ب الاديد للو ن

 و ني لو شغلب بالخلد عنه       نازعتني إليه في الخلد نفسي

وأ ا  ن  راز  ،وبها ها وصيانتها ، كانة المحبوبةو ن الكناية عن سمو 

  :قول ناجي ،خاص

 كنب في بري  ن نور عي      قمة شاهقة تغزو السحابا

 الكناية وإرا   المعن  ا قيقي
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 ن اللفظ  ؛لقد استقر رأ  أكلأر البلاغي  عي أن الكناية نوأ  ن المجاز

إذ قرينة الكناية  انعة  ن إرا   المعن   ؛فيها استعمل في غير  عناه ا ص 

وقد  ،وهي قرينة  عنوية يدخل السيار بدور كبير في تملألها وتلىورها ،ا ص 

المعن  )جعل عبد القاهر  ن التعبير الكنا ي نفسه قرينة عي إيرا  المعن  اللازم 

يوجبه  فلذا عدل باللفظ عما" :ول لر قال : ون الن ر إ  المعن  ا ص  (،اللأا 

، أو جاز عن  أ م أجازوا به  وًعه ا ص أصل اللغة وص  بأنه مجاز عي  

 .هو  كانه ال   وً  فيه أولال 

وه ا هو حد المجاز عند عبد القاهر ال   سوت عدم إرا   المعن  ا ص  

كما جاه ذلر في قوله ال    ،وجعل به الكناية  ن ه ا الضرب (،ا رفي)

 .ذلراستاهدنا به  ن قبل 

لكن بعض البلاغي  القدا   والمحدث  يرون جواز إرا   المعن  ا قيقي 

 بررين ذلر بأن قرينة الكناية  ؛في التعبير الكنا ي إ  جوار إرا   المعن  المجاز 

و ن ثم تكون  :وهي  بيحة لإرا   المعن  ا قيقي ، عنوية تفهم  ن السيار

 جاز الكناية في  نزلة وسط  ب  ا قيقة والم

لفظ أريد به لازم "وه ا  ا قرره الخطيب القزويني في تعريفه الكناية بأ ا 

ل لر ير  السكاكي و ن قال قو م  ن البلاغي  " عناه    جواز إرا    عناه 

فلرا    ،إرا   الملزوم وحلىوله ،فلان كلأير الر ا  :أنه لا يمتن  في قولر ،القدا  

وكون المرأ    فة  دو ة لا يمتن   ،الكرم والضيافة لا يمتن   عها كلأر  الر ا 
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وهك ا في كل كناية وب لر لا تنافي الكناية إرا    ، عه نو ها حت  الضح 

أن  (،رعب الماشية الغي )فلا يلى  في  ،وه ا يتنافى    المجاز ،ا قيقة بلف ها

 .تريد  عن  الغي  

ساس سمار  جل المسلفا  البلاغية بعد القزويني عي  جه وعي ه ا ا 

عي الرغم  ن  ،القا ل بجواز المعن  ا قيقي في الكناية بجوار المعن  المجاز   ا

أ م يرون أن المعن  الكنا ي يتاكل  ن لفظ له  عن  حقيقي يقلىد به  عن  

 -مد الدسوقي كما ي كر الدكتور   -و ازالوا  ،هو  لزوم المعن  ا ول ،قخر

في ح  أن  ن البلاغي   ،في تفريقهم ب  الكناية والمجاز"القرينة "قيد  سألة 

المحدث   ا كان أوفق رأيال في القول بمجازية التعبير الكنا ي والقول ببح  

 .ووجو   ري  ا ، سألة القرينة

ين ويتعرض أستاذنا الدكتور شفي  السيد بالنقد لآراه البلاغي  المتأخر

 :إذ يرـ ،وجعلها نمطال  ن التعبير  ستقلال برأسه ،لفلىلهم الكناية عن المجاز

أو عدم إ كانه لا ينبغي أن تكون فارقا ب   ،أن إ كان إرا   المعن  ا قيقي"

 ا  ا ب الخاصية الجوهرية لكل  نهما واحد   -الكناية والمجاز  -ا سلوب  

ثم  ،لعلاقة ب  المعني  ؛عناه الموًوأ لهوهي التعبير باللفظ عن  عن  قخر غير  

.. لاستحالة ذلر .إن هنا   ن الكنايا   ا لا يمكن إرا   المعن  ا قيقي له

  ".وبه ا تعد الكناية ضربال  ن المجاز  ،عقلال وواقعال 
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أ ا أستاذنا الدكتور  مد عبد المطلب فيوافق رأيه قراه البلاغي  

ا قيقة )لكنا ي ول لر يسكد  ا يمكن تسميته باز واجية الإنتاي ا ؛المتأخرين

  طروحان في السيار (ا قيقي والمجاز )؛ ويرـ أن المعني  والمجاز  عال(

الكناية " :و ن ثم يقول ،وقابلان للقلىد به سواه كانب العلاقة عرفية أو عقلية

له إنتاي  لاي  وازال له  ،حي  تكون في  واجهة إنتاي صياغي ،بنيه ثنا ية الإنتاي

لكن يتم تجاوزه بالن ر في المستوـ العميق  ركة ال هن  ،تما ال بحكم المواًعة

 ،فلذا لم  يتحقق ه ا التجاوز ،التي تمتلر قدر  الربط ب  اللوازم و الملزو ا 

.. وأن عملية التجاوز للمستوـ .فلن المنتظ اللىياغي ي ل  ن  ا ر  ا قيقة

   الاحتفاظ للمعن  المواز  بحق  (القلىد)ة أساسال بعملية السطحي  رتبط

يعني الانتقال  ن بنية الكناية إ  بنية المجاز  ، ن تغييبه تما ال  ؛ا ضور التقدير 

 .فالكناية يتجاذبها  رفان حقيقة و مجاز ،عمو ال 

وفي ا قيقة إذا تأ لنا التعبير الكنا ي والتعبير المجاز  وجدنا أن السمة 

وهي التعبير باللفظ عن  عن  قخر غير  عناه المبار   ،ر يسة لكل  نهما واحد ال

هو   -كما يقرر ابن ا ثير  -كما أن المسلر الدلاي للكناية  ،لعلاقة ب  المعني 

فلذا كانب الاستعار  لا تكون الا بحي   ،ذا  المسلر ال   تسلكه الاستعار 

ة لا تكون إلا بحي  يطوـ ذكر المكني فك لر الكناي ،يطوـ ذكر المستعار له

 .ولا ينفي ذلر أن يكون لكل صور   نهما خلىوصية في ه ا المسلر  ،عنه
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فلن  ،وعي الرغم  ن إ كانية تلىور المعن  ا قيقي في بعض صور الكناية

 ،أو الغرض ال   تتعلق به إرا ته ،ه ا المعن  لي  هو ال   يقلىده المتكلم

لَّ الْب سْطِ "فملألال في قوله تعا   ا ك  طْه  بسْ  لا  ت  ن قِر  و  ةل إِ   ع  غْل ول  د       لْ ي  ْع  لا  تج  و 

ا  ورل ْس  ا  َّ ل و ل د     ت قْع  والقرينة  ،وهي كناية عن الب ل والتب ير (،الإسراه) (21)ف 

ولا  ،هي كون الم ا ب غير  غلول اليد ،المانعة  ن إرا   المعن  ا قيقي في الآية

فحركة اليد المغلولة  ،حت  وإن أ كن تلىور ذلر ،لمعن  ا قيقي بسو ها با

 .والمبسو ة ليسب هي الغاية المقلىو   في سيار اللوم والتح ير

لا يكون المرا  هو كلأر  الر ا   (،فلان كلأير الر ا ) :وك لر في قولنا  لألا

 إذ لا ؛ولو أريد ذلر لكان  ستحيلال أن يمتد  به الموصو  ،ا قيقية

ولا  غز  ذلر في السيار المد  والقريته المانعه  ن ارا ته قرينه   لاله

 عنويه تتج  في السيار وهي تختل  بطبيعتها عن الدلاله اللف ية التي تسلر 

 . سلر ا قيقة في الدلالة عي المعن  المبار

لا تتاكل او تدر  إلا  ،وينبض بها ،فالدلالة الكنا ية التي يكتنفها السيار

: ليه عبد القاهر الجرجا  في قولهولعل ه ا  ا أشار إ ،تملألها وتلىورها عن  ريق

وعرفب  نه أ م  ،هو كلأير ر ا  القدر :.. ألا ترـ أنر لما ن ر  إ  قو م."

لم تعر  ذلر  ن اللفظ ولكنر عرفته بأن  ،أرا وا أنه كلأير القرـ والضيافة

إنه كلام قد جاه عنهم في المد  ولا  عن  للمد   :فقلب ،رجعب إ  نفسر
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ع  أنه تن  يطبأ  .فلي  إلا إ م أرا وا أن يدلوا بكلأر  الر ا  ،بكلأر  الر ا 

 "فيها للقرـ والضيافة 

وعدم إرا   المعن   ،إًافة إ   ا سبق أن ذكرناه عن مجازية الكناية

جواز المعن  "قولة فلن هنا   ن صور الكناية  ا لا تلىدر عليه   ،ا ص 

فالتعبير الكنا ي  ؛، ولا يتأت  تلىوره أصلال لاستحالة ذلر عقلال وواقعال "ا ص  

ا زم ) :و ن أ لألة ذلر قو م ،هو ذاته قرينة  انعة  ن تلىور المعن  ا قيقي فيه

 (، ويل لسانه) (،السعد ب  يديه) (،واس  صدره) (،النجا  حليفه) (،في إهابه

ناهير عن  ،يا  النسبة التي يستحيل فيها إرا   المعن  ا ص وغيرها  ن كنا

  .تلىوره أساسال 

إذ يمتن  فيها إرا    ،ويدخل في ه ا الباب صور الكناية في القرقن الكريم

ي  " :وذلر كقوله تعا  ، نه غير  تحقق في الواق  ؛المعن  ا قيقي حْْ ن  ع  الرَّ

ـ رْشِ اسْت و  والمعن   ،كناية عن الاستيلاه والسيطر  والملرفالاستواه  (، ه")الْع 

 ن الاستواه بمعناه ا قيقي وهو  ؛ا قيقي هنا تستحيل نسبته إ  الله 

 :أن يكون جسمال وقوله تعا  وتنزه الله  ، ن خواص ا جسام ،الجلوس

ت انِ " و   بسْ  اه     د  لْ ي  واْ ب  ال  عِن واْ بمِا  ق  ل  مْ و 
يْدِتِ لَّبْ أ  ةٌ غ  غْل ول     

ِ
د  اللََّّ و   ي  بِ الْي ه  ال  ق  و 

اه   يْ   ي ا  نفِق  ك  فقوله تعا  يد الله  غلوله و كناية عن الب ل  (،41 :الما د ")ي 

ويستحيل  ،ناية عن الجو ك (يداه  بسو تان ،)عن ذلر علوال كبيرال  وتعاي الله 

ن  ،يد بمعناها ا قيقي أن يكون الله  وْم  ي كْا    ع  وهي الجارحة وقوله تعا  ي 
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ون   سْت طيِع  وِ  ف لا ي  ج  وْن  إِ   السُّ دْع  ي   و 
ارع ( كنايه عن شده الورأ 12القلم")س 

 ن  ،ولا ثياب تكا ،ولي  هنا  سار ،وال هول يوم القيا ة ،وهول الخطب

ويبالغ  ، روكان  ن عا   العرب أن يقولوا لكل  ن يجد في أ ،ناس حينئ  عرا ال

وسرعة  ،شمر عن ساقه  حت  لا يعور عن الجد :أ  ؛(كا  عن ساقه) ،فيه

وإن كان لا يرتد  قميلىال  ،فلان شمر  ن ساعد الجد ،كما نقول اليوم ،ا ركة

وأرا   ا يلزم  نه  ن الجد  ،فعبر في الآية بالملزوم وهو الكا  عن سار ،بأكمام

 .والاهتمام با  ر

ومما سبق يتض  أن بنية الكناية تكتسب  لالتها وقيمتها  ن خلىوصية 

وأن ألفاوها بمعناها ا قيقي بمنزلة  ،بوصفها لونال بيانيال  ن الوان المجاز ،سياقها

السيار إذ تتلاحم الكناية وخلىوصية  ،القنطر  التي تعبر بها إ   عناها المجاز 

ووملها  اقا   لالية جديد  لم تكن  ،ويتفاعل  عها ،فيكتنفها ،ال   تق  فيه

ال   ي    (غير المبار)ويكون ناتجها ا خير هو المعن  المرا   ،لتحملها لولاه

 .وراهه  لالته ال اهر  المبار 

 صور الكناية

وهو  ،عيعي العر  الاجتما -غالبال  -ترتكز الدلالة في صور الكناية  

 :و ا ،لكل  نهما أثره في  بيعة الكنايا  المنبلأقة عنه ،يتفرأ إ  لون   تمايزين

وهو مجموعة العا ا  والتقاليد التي تسو  في بيئة أجتماعية  ،العر  الخاص
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وتدل ا ساليب الكنا ية التي تناأ في احضان ه ا  ،أو في عصر بعينه ،بعينها

 .ز انية والمكانية التي سا  فيهاالعر  عي  عانيها في حدو ه ال

بل لكل مجتم  في العصر الواحد أساليبه الكنا ية المرتبطة بما  ،فلكل عصر

 :و ن تلر اللىور ،و ا يستجد  ن أعرا  و واًعا  ،يسو ه  ن عا ا  وقيم

نسوم  الضح  وغيرها  ن الكنايا  التي فقد   ، هزول الفلىيل ،جبان الكلب

  . لالتها بمضي العصر ال   قيلب فيه

فأفر وا  ا  سلفا  خاصة كما فعل  ،واهتم القد اه بالكناية اهتما ال بالغال 

المنت ب في كنايا  الآ ب إرشا ا  "فأل  كتابه  (،هد 112  ) مد الجرجا  

ن الكنايا  وهي الكنايا  ا  بية التي ، واستهد  فيه صنفال واحدال  "البلغاه 

والتوس  والإيجار وغيرها  ،التفنن في اللغة :تتوافر عي خلىا   فنية  عينة  نها

، وغير "الكناية والتعريض "كتابة   (هد 13١  )كما أل  اللأعالبي  ، ن سما 

 .ذلر  ن  سلفا  في مجال الكناية

م للكناية  واعي استعما ا وتناول كلأير  ن البلاغي  القدا   في  راسا 

وإرشا ا   ،فالجاحظ يرـ أن الناس يستعملون ا  باه ،وأغراًها باكل مجمل

وإ ا  ،إ ا تنزهال  ،  م يريدون أن ي هروا المعني بأل  لفظ ؛البلغاه الكناية

حتي  ،والمنهزم  ن عدوه  نحازال  ،تفضلال كما سموا المعزول عن ولايته  صروفال 

يل  قتلىدال و لىلحال وسمي عا ل الخراي المتعد  بحق سم  بعضهم الب 

 .السلطان  ستعلىيال 
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وجعلها تتملأل في الكناية  ،وذكر اللأعالبي ك لر أسباب اللجوه إ  الكناية

بألفاظ  ،أو يتطير  نه ،ويستحيا  ن تسميته ،ويستقب  نشره ،عما يستهجن ذكره

   العدول عما ينبو  ،واسن القبي  ،وتفلى  عن المغزـ ،تس   المعن  ، قبولة

ولا  ،إ   ا يقوم  قا ه  ن كلام تأذن له ا ذن ،ولا يأن  به الطب  ،عنه السم 

ولطا    ،ونتا ظ البراعة ،و ا ذلر إلا  ن خلىا   البلاغة ،وجبه القلب

  .اللىناعة "

 بيد أن المتأخرين  ن علماه البيان سلكوا في تناول الكناية  سلكال  تلفال 

باعتبار المعن  المكني عنه  :ا ول :إذ قسموها باعتبارين ؛عن المتقد  

واللأانية باعتبارالمسافة  ،وعن نسبة ،وعن  وصو  ،الكناية عن صفة :وأنواعها

وفيها أنواأ كلأير  التلوي   ،والمعن  المرا  ،الفاصلة  ب  المعن  المصر  به

تقوم عي تنوأ الوسا ط ب  وهي  ،والتلطي  ،والتعريض ،والر ز ،والإشار 

 .حد  الكناية وتعد ها 

نجد أن ا سلوب الكنا ي لي   ،وإذا تأ لنا ه ه التقسيما  والتفريعا 

والتأ ل واعمال الفكر  ،بل ال   ينبغي الن ر إليه ،في حاجة إ   لأل ه ا اللىني 

 ،ن ووجاز  تعبيره ولطافة  ع ،هو  ا يكتن  ه ا ا سلوب  ن ولال  لالية ،فيه

ناهير عما  ،   التأثير والإقناأ ،بوصفه  سلكال بيانيال يعتمد عي الإواه والتلمي 

ولا شر  ،والانفعال بل   الكا  بعد الفكر  بال هن ،فيه  ن التاويق والعمق

فيما ينطو  عليه كل ه ا  ن  تعة فنية تنب   ن الجمال ال   ي او  ب  التصري  
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فتتس  أبعا ه الدلالية للتأويل والتحليل في إ ار  ،وب  التج  والخفاه ،والتلمي 

 .ساس في إًاهته والكا  عن خفاياهسياقه ال   ي ل هو ا 

لا يعر   ،إن المعني الكنا ي" :ولعل ه ا  ا كان يعنيه عبد القاهر بقوله

وذلر  رجعه  ،وا   الدقيق ،وإنما يعر  بالن ر اللطي  ، ن لفظ الكلام

 .العقل

فلن أغراض الكناية أو وويفتها التداولية تتجاوز إ   ،إًافة إ   ا سبق

لغاية أ بية خلقية و ا شاكل  :حد كبير  ا ذكره القد اه  ن   يب الكلام وترفعه

فقد  ،ذلر إذ غد  الكناية الآن واهر  لافتة للن ر في المجتمعا  الإنسانية

إ  كل  ناحي حيا  المجتم   - كما ي كر الدكتور بلقاسم حْام -تسللب 

وهي  ،وفي كل  بقاته الملأقفة والعا ية وا  ية ،والعسكرية ،واللأقافية ،السياسية

فملألال في الجانب السياسي قد تستعمل الكناية  ،في كل مجال تس   ووا    عينة

كما أ ا في  ،أو الإيقاأ بالخلىم و ا إ  ذلر ،أو الاستفزاز ،للس رية أو التضليل

أو  ،أو الس رية ،أو التفاؤل ،أو التااؤم ،انب الاجتماعي تستعمل للدعابةالج

والتمويه عي  ،كسرية المعلو ة ،كما  ا في الجانب العسكر  ووا   ،التضليل

 .و ا إ  ذلر ،والإيقاأ به ،العدو

 ون أن نجعلها هي ا د   ،ونحاول أن نتناول أقسام الكناية اللألاثة

لنعبر  ن فوقها إ  الغرض ا هم  ن التعبير  ،وإنما ناير اليها فحسب ،ا ساس
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و وره في تاكيل  لالته  ،با سلوب الكنا ي في سيار الن  ال   ور  فيه

  :وسيكون ذلر عي النحو التاي

 :الكناية عن صفة  -4

 ،ولكن لا تريد ه ه اللىفة ،وتنسب إليه صفة ،وهي أن ت كر الموصو 

بمعن  أنر تنتقل  ن اللىفة  ،وترتبط بها ،خرـ تلاز هاوإنما تريد صفة أ

وب لر تكون اللىفة  ،الم كور  إ  اللىفة المكني عنها المقلىو    ن الكلام

لمرا  باللىفة هنا اللىفة علمال بأن ا ،الم كور  قنطر  للعبور إ  اللىفة المرا  

ي  ول ،والإرار و ا شاكل ذلر ،والمروه  ،والكرم ،، كالاجاعةالمعنوية

  .المقلىو  بها النعب المعرو  في علم النحو

ح  عرض عليها  ،واشتد  حْرته ،تلون وجه الفتا ) :و ن أ لألتها قولنا

 ،وذكرنا صفتها وهي احْرار وجهها (،الفتا )فقد ذكرنا الموصو  وهو  (،الزواي

 ،وترتبط بها ،وإنما قلىدنا اللىفة التي تلاز ها ،ولكن لم نقلىد ه ه اللىفة نفسها

 ،  ما ناتجان عن ذلر و ن ثم انتقلنا  ن اللىفة الم كور  ؛وهي الخجل وا ياه

 نه لا  عن   ؛وذلر بقرينة المقام (،الفتا )إ  اللىفة المقلىو  إثبا ا للموصو  

وقد أعطب الكناية هنا المعن   ،إذا لم يكن  الال عي ا ياه ،للوص  باحْرار الوجه

وب لر  ،بدليل احْرار وجهها ؛فهي حيية ؛وتجسيم  لىحوبال بالدليل عليه إيجاز

ا  ر ال   لا يفيده التعبير  ،يزيد الكلام تأكيدال لاق ا ا  بدليله ا سي الما  

 .القا م عي غير  ليل
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ي  " :قوله تعا  ،و ن الكناية عن صفة يهِْ ع  فَّ لِّب  ك  ق  أ صْب    ي  رِهِ ف  أ حِيط  بلِأ م  و 

ا  ق  فِيه  نف  ا أ  ا   وشِه  ر  ي  ع  ةٌ ع  اوِي  هِي  خ  (، وقد جاه  الكناية 12الكه  ) "  و 

يهِْ(  فيها كني عن الندم وا سر  والمرار  بتقليب الكف )في فَّ لِّب  ك  ق   ن النماه  ؛ي 

و ن بطر  صاحبهما و  ،والاز هار في الجنت  انقلب إ  هلا  وبوار وزوال

صار ند ال وألمال؛ إذ اقق  ا توقعه الرجل المس ن  ن زوال  ،استكباره و غروره

و ا ترتب عي ذلر  ن ند ه  ،النعمة عن الرجل الكافر بسبب كفره وتعاليه

حت   ؛لضياأ  ا أنفق فيها ؛فأصب  يقلب كفيه حزنال وحسر ؛ ندا ه عملية

 .أصبحب خاوية عي عروشها

م وا سر  واستمرارها في وتجلب  قة التعبير القرق  في بيان شد  الند

كما يدل الإ غام  ،الفعل )يقلب(، حي  يدل المضارأ عي الاستمرار والتجد 

 بعا  حالة الرجل  ؛عي التكلأير والمبالغة ،بتاكيلة اللىوفي (اللام)في حر  

وذلر نتيجة لمضاعفة ا صوا   ،وهيئته الخارجية ا اصلة ،النفسية الداخلية

 المدغمة 

حت   ؛ بنيال للمجهول ،و عناه الإهلا  والزوال (وأحيطوجاه الفعل )

 ؛أو قد يكون بني للمجهول ،ي هب صاحب الجنت  كل   هب في تقدير الفاعل

 . وهو إذهاب النعمة إ  الله  ،ترفعال وتنزتال عن إسنا  الفعل السلبي

 ا أنفق فيها(  ليفيد العموم والامول لكل صور )وك لر جاه التعبير

  .الما ية والمعنوية الإنفار
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الِم  "و ن ه ا القبيل التعبير عن الندم وا سر  في قوله تعا   ع ضُّ ال َّ وْم  ي  ي 

يْهِ   د  ي  ي  الجنة اب ) و ن شواهد الكناية عن صفة قوله  (۲۷ :الفرقان")ع 

وهو كناية عن الالتحام با عداه في ساحة  ،رواه الب ار  (ولال السيو 

  .فهو الطريق إ  الجنة ،  في سبيل إعلاه كلمة ا قوالجها ،القتال

و ن هنا جاه الخطاب الإقناعي ال   يملأل بعدال جوهريال في ا دي  

ليسثر بتلر المعا  السا ية في نف   ؛لا ينفلىل عن وويفته التداولية ،الشري 

والاستاها  في  ،حت  يسارأ للاستجابة الفعلية لداعي الجها  ؛المتلقي وسلوكه

وذلر لما حققته الكناية  ن تمك  ال هن في تلىور ه ا الا ر  ،سبيل الله

 .وهو الجنة ،للأواب الجها  وأجره الع يم ،المستقب 

أوحول ونحو  ، ون فور"اب "و ن أجل ه ا أثر ا دي  التعبير بلفظ 

ليدل عي أن ولال السيو  التي تعلو ا ا ا  تق   بار  في الجنة لاد   ؛ذلر

 ؛وفي ه ا إشار  إ  أن رو  الاهيد تتنقل سريعال إ  الجنة ،فهي اتها ؛قربها  نها

 .لتنال ثوابها ا وفي

 فمن أشهرها قول الخنساه في  أخيها ص ر ،أ ا الكناية عن صفة في الاعر

             كلأير الر ا  إذا  ا شتا ويل النجا  رفي  العما

 ويل النجا  كناية عن  وله وبسيطة " :فالبيب ياتمل عي ثلاث كنايا 

كناية عن  كانته و نزلته "رفي  العما  "و  ،حْا ل السي  :فالنجا  هو ،جسمه
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كناية عن كر ه الع يم ال   يتجي خاصة في وقب "كلأير الر ا  "و  ،الرفيعة

 .فيه ا اجة إ   لأل ه ا الكرم ال   تاتد ،الاتاه

و ا  ،وه ه الكنايا  تتآزر جميعها لرسم صوره لا لىية ص ر الملأالية

وقد عدلب الااعر  عن وص   ،و نزلة رفيعة ب  قو ه ،تتبوأ  ن  كانة سا ية

أخيها بتلر اللىفا  المبار  المألوفة إ  تقديمها  ن وراه المعن  الملفوظ 

 .وأكد وأبلغ في الدعوـ ،لتكون ألط  وأبه  ؛ قرونه بدليلها ا سي الما  

  :و ن الكنايا  الرا عة وص  النابغة لجيش الغساسنة

   بعلىا باذا غزوا بالجيش حلق فوقهم   علىا ب  ير  تد

فالبيب كله كناية عن قو  الجيش  (جماعا   ن الطيور :علىا ب  ير)

فهي  : لبال للطعام ؛حت  أن الطير ترافقه وتلاحقه أينما ذهب ،وفتكه با عداه

واثقة  ن انتلىاره عي ا عداه وجعل جلألأهم تتناثر هنا وهنا  عي ا تدا  أرض 

التي يستمر تتاب   ،الجارحة فتكون  عا ال شهيال للوحوش والطيور ؛المعركة

ولا شر  ،بحي  تس شد كل جماعة  نها بما سبقتها  ن جماعا  أخره ؛جماعا ا

وفي إيجاز  ،و لىحوبال بالدليل عليه ،فلن الكناية عبر  هنا عن المعن  تعبيرال قويال 

 .وتجسيم

 :وقول حسان بن ثابب في الإشا   ب لىال اللىحابة

 وحاولوا النف  في اشياعهم نفعوا أقوم إذا حاربوا ضروا عدوهم      
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واللأا   ،فالاطر ا ول كناية عن شجاعتهم وانتلىارهم عي أعدا هم

 ،وشيمهم ا صيلة ،إ م يتميزون بطبا عهم الكريمة ،كناية عن رحْتهم فيما بينهم

  .رحْاه بينهم ،وهم أشداه عي الكفار ،وفطر م اللىافية

و نها إيلأار  ،نا نلاحظ بعض ال لال الموحية في نسيظ تلر الكنايت ولعل

إذا "واست دام  ،وجمعال للتكلأير ،التي جاه  نكر  للتع يم"قوم "التعبير بكلمة 

كما جاه ح   المفعول في  ،التي تفيد التقرير واليق  بحدوث انتلىارا م"

حاولوا "ك لر الفعل  ،؛ ليفيد عموم نفعهم وشمو م للجمي "نفعوا "الجملة 

وإن كان بعض النقا   ،يدل عي  دـ قدر م عي النف  پاتي وسا ل المحاولة"

 ن لفظ المحاولة يقلل  ن  ورهم البارز  ؛يرـ أن الااعر لم يوفق في است دا ه

إًافة إ  ذلر فقد اعتمد البيب عي أسلوب التقابل ب   ،في اقيق النف  والخير

 :ن  وتوكيده وقول المتنبي في الكناية عن جمال المحبوبةلإبراز المع ،شطريه

 ٌ ب   ن يرِّ اللى  رأع ي عيد  الل يل  و  الل يل     لمِ     بفِ  ب   و   ي عيد  اللى 
جهع و   و 

وجاه  المفارقة الدلالية التي تعبر عن جمال المحبوبة  بنية عي كنايت  في 

بوبته ال   جعل النهار عبر  الكناية ا و  عن شد  سوا  شعر   ،الاطرين

ونلىاعته  ،بينما عبر  اللأانية عن شد  بياض وجه  بوبته ،يبدو كأنه ليل   لم

وقثر الااعر أن  ،والليل يرحل ب لا ه ،وإراقه ال   جعل اللىب  يقبل بضيا ه

ليفيد تأكيد  ويكرره"يعيد "الفعل المضارأ  ،يست دم في نسيظ الكنايت 

 .واللىب  ،   توًي  البعد الز ني في كل  ن الليل ،الاستمرار والتجد 
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  :والمكانة الرفيعة في قول ابن زيدون ،و نها الكناية عن سمو المنزلة

 هل الريا  بنجم الارض عاصفه ؟ ام الكسو  لغير الام  والقمر ؟ 

  (النبا  القلىير ال   لا سار له :نجم ا رض) 

كا   أن تدو    ،ودرو  قاسيةفالااعر واول أن يبرر  دا  در بده  دن 

ويسكد فكرته  ،فهو يرـ أن نوا ب الدهر لا تعلى  إلا بع ام الرجال ،بحياته

بينما تتجاوز النباتا   ،ه ه حديدن يدرـ أن الريا  لا تقلى  إلا ا شجار العالية

كما أن واهر  الكسو  لا يتلىد  بهدا  دن كواكب السماه  ،الملتلىقة بوجه ا رض

وعي هد ا النحدو يتجي شغ  ابدن زيددون باللىور  التي  ،لقمرإلا الام  وا

 ، دا يددل علد  اعتدزازه بنفسه ،بعيددال عدن  سدتوـ ا رض ،تسب  في عالم السماه

 .وتعاليه عي أعدا ه وحسا ه ،عةو كانته السا قة الرفي

 :صلى الله عليه وسلمو ن قبيل الكناية عن العلو والرفعة قول شوقي في  د  الرسول 

 ح   دحتر اقتد  السحابا و دحب المالك  فز   قدرال      

 ،وكلأر  قتلاه ،وقسو  قلبه ،وقول الاابي في الكناية عن استبدا  المستعمر 

  :وعدم  بالاته

 س ر  بأندا  شدعب ًعي ع            وكفدر  ضدوبة  دن   داه

  :وقول الجارم في الكناية عن وحد  الو ن العربي
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 ا رض تفلىل بيننا     لندا الادرر حدد والعروبدة  وق فليسب حدو  

  :الكناية عن  وصو -2

ولكدن لا تلىدر  بهد ا  ،وهدي أن تد كر صفة تخت  بموصدو   ع 

بمعن  أن تكون اللىفة  ،ويستلز ه ،بما يدل عليه ،بل تكني عنه ،الموصو 

 :أ  ؛الم كور  قنطر  يعبر  ن فوقها للوصول إ  الموصدو  المرا  والمكن  عنه

   وجدو   ،وتكون الكناية هنا عن ذا   وصوفة عاقلة أو غير عاقلة ،المح و 

  . ا يدل عليها

وب لر تختل  الكناية عن  وصو  عن الكناية عن صفة التي ي كر فيها 

الموصو ، وتنسب إليده صفة  عينة، ليسب هدي المدرا  ، وإنما المرا  صفة أخرـ 

 تلاز ها، وترتبط بها. 

 ونحداول أن نب  الفدرر ب  الكنايت : اللىفة، والموصدو  بالاكل التاي: 

  قلىو   + صفة ترتبط بها   وفة ) وصو    كور + صفة   كور  غير

 .هي المقلىو   = كناية عن صفة(

شه يدل عليده =  -)صفة   كور  +  وصدو    و  هدو المقلىدو  

 كناية عن  وصو (.

و ن أ لألة الكناية عن  وصو  قولنا: أ ير الاعراه، كناية عن أحْد 

اية عن خليل شوقي، وشاعر النيل، كناية عن حافظ إبراهيم، وشاعر القطرين كن
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 طران، وكلها كنايا  عن ذوا  عاقلة.و دن أ لألتهدا في القدرقن الكدريم، قولده 

ع ) :تعدا  ا ع و   سر  لْو  اِ  أ  ي  ذ  حْ  لنْ اه  ع  با لوا  ".   كني فقد ،(القمر( )4۳و 

)المسا ير التي تلأبب ا لوا (، عن السفينة )ذا  غير عاقلة(؛  ن "والدسر 

ين  ت  بالسفينة، ولا يلىدر إلا عليها، وهي الموصو ، وه ه مجموأ ا  ر

نوحال و دن  عه  ن المس ن ، عند ا أغرر  السفينة هي التي أنق  بها الله

 الطوفان كل شه.

وقد كان لإيلأار الكناية عن السفينة با لوا  والدسر،  غزاه في السيار 

 اللت  كانتا  لأار س رية ال   سيقب  دن أجله، وهدو بيدان أن هات  الما ت 

كانتا بعناية الله،  ا وسيلة نجاته، و دن  دعده  دن  ،القوم  ن صني  ندو  

المس ن ،  ن الموي ا ا ر ال   ابتل  ا يا ، في ح  غدرر الساخرون ب  أ دواي 

الطوفان جزاه وفاقال لس ريتهم وأشار أيضدال الفد در الدراز  إ  وجده قخدر  دن 

وهو أن الكناية  ،  فيهوجدوه الملاه دة بديدن هد ه الكناية وسياقها ال   ور 

وإنما كان إشار  إ  أن نجدا   ،لي  بيانال لمكانة السفينة وقدر ا ،با لوا  والدسر

إذ  دا  ؛و دن  عده  دن المس ن  كدان بعنايدة الله وحددها لا بتلر السفينة  ندو  

لولا  ،وكان انفكاكها في غاية السهولة (، سا ير)هي إلا مجدر  ألدوا  ركبدب فيهدا 

 .عناية الله وحف ه

 ن يضمن ي  ا ب   ييه »  :صلى الله عليه وسلمقوله  ،و دن نماذجهدا في ا دي  الشري 

  .رواه الب ار « أًمن له الجنة  ؛و ا ب  رجليه
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كنايدة عدن الدفدم وقلتده اللسان، و "ب   ييه "فا ددي  يقدوم علد  كندايت : 

اية بالعدول إ  اللفظ ا كلأر كناية عن الفري، وقد عبر  الكن" ا ب  رجليه "

  . راعا  للعر  الاجتماعي ؛  يبال ولياقة وارتياحال 

وقدد جداه  الكنايتدان في لفدظ  دوجز، و دلول واس  وعميدق، يامل 

العنصرين المهلك  للإنسان: الفم والفري، فا ول يكدون هدلاكده ناتجدال  دن ا درام 

 ؛لأا  يكدون هدلاكده عدن  دريدق ارتكاب الفاحاةفي المأكدل والمادرب والكدلام، وال

ح  سئل عن أكلأر  ا يدخل  ، ن خطور  الفم والفريصلى الله عليه وسلم ول لر ح ر الرسول 

  .رواه ابن  اجة"الفم والفري  :ا جوفان" :فقال ،الناس النّار

وجداه تاكيل الكندايت  وبناؤ دا اللغدو  في قالدب أسلوب الادرق بأ اته 

كمدا تفيدد  ،فالخطاب  وجه إ  جمي  المسلم  ،تفيدد  عند  العمومالدتي " ن "

 ،فهدي  دن وسدا ل الربط الدلاي ،الربط ب  جملتي الادرق عي ا تدا  ا دي 

للدلالة عي الاستمرار "أًمن "و "يضمن "ك لر قثر است دام المضارأ 

 ؛الشرق وجاه جواب الشرق  تلاحقال    فعل ،والتجد  حاضرال و ستقبلال

 .بحي  يجعلها  اثلة أ ام المتلقي ،ويعلقها عي الشرق ،ليربط النتيجة بالمقد ة

ليفيد العموم " ا "وقدد أثر التعبير ا ديلأي است دام اسم الموصدول ' 

لدلالته ال رفيدة الدتي تاير "ب  "واستعمال  ،والامول لمدا بد  اللحي  والف  ين

وهدو الإحا ة  ،لبلدوت ا د  ؛همدا تدداخلال بعيددال إ  التداخل في كدل جارحدة  ن

  .الاا لة في ا فظ والسيطر 
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تفيدد الت لىي  الد   يددل علد  ا ضدور "ي "أً  إ  ذلدر أن 

الملكية "له "كما أن حر  الجدر الدلام في  ،  الن صلى الله عليه وسلم الواً  لل ا  القا لة 

 ،المسلر في حفظ الفري والفمالتي تنطو  عي المنفعة والفا د  لمن يسلر ه ا 

وهدي  ،ففيده إحالدة واهر  ،الد   يدربط الجملدة بسابقتها"ا اه "وك لر الضمير 

  .والتحا ال  ،واتلىالال  ،إحدـ سبل السبر التي يتقدوـ بها ال كيب ترابطال 

و ن شواهد الكناية عن  وصو  في الاعر قول شوقي في الكناية عن 

 : نفاه قا لالالسفينة التي يناجيها في 

 يدا ابدندة الديدم  دا أبدو  بد يدل          ا لده  ولعدال بمند  وحدبد  

فقوله ووصفه  ،كناية عن البحر"أبو  "و  ،كناية عن السفينة"ابنة اليم 

وقد سيطر التنكير  ،وجاه الاستفهام في البيب للتعجب ،بالب يل ا تدا  لل يال

وهو يفيد "حب  "، و " ن  "، و "ب يل " ،عي  ستوـ البيب ،عي ا لفاظ

  .يفيد الدهاة والتعجب" ولعال "و  ،التهويل

 في نفيه وغربته:  وكقول البارو 

 فيدا أخدا العد ل لا تعجدل بلا مدةع        علدي فا دب سدلطان لده الغدلدب

، وجداه غدرض الندداه "أخدا الع ل "فقدد كند  عدن الدلا دم بقولده 

وجداه   ،فغرًده الالتمداس"لا تعجل بلا مةع "أ دا النهدي في  ،الاستعطا 

  . فر   ونكر  للتقليل"لا مةع "
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 :في إحياه اللغة العربية" ار العلوم "و نه  ا قيل في فضل 

 وجدد  فيدر بندب عدنان  ارال            ذكر ا بدداو  ا عدراب

 "بنب عدنان "فالااعر كن  عن اللغة العربية بقوله:  

 الكناية عن نسبة: -3

وهدو أن ي كر المتكلم اللىدفة والموصدو ، لكن لا ينسب اللىفة إ   

 وصدوفها، بل ينسبها إ  شديه قخدر يدرتبط بموصدوفها ارتبا ال قويال؛ وب لر 

يكون قد عدل عن نسبة اللىفة إ  الموصو   بار ، ونسبها إ   ا له اتلىال به؛ 

إ ا أن تكدون إثباتال لشيه، وإ ا  فيكدون ذلدر  ليلال عي نسبتها إليه، وهد ه النسبة

 أن تكون نفيال عنه، وتكون عي ه ا النحو:

)الموصو  + اللىفة  نسوبة إ  شه قخر له صلة بالموصو  = كناية  

 .عن نسبة(

و لأال ذلدر قولندا: )فدلان الد كاه ب  عينيده( فهدو كنايدة عدن نسدبة ال كاه 

 ، فنقول )فدلان ذكي(، وإنما عبرنا إليه، ولكن لم نعبر عن ذلر بطريقة  بار

بطريقة غير  بار ؛ إذ نسبنا ال كاه إ  شه قخر )عينيه(، وهدو له صلة وثيقة 

بفلان، إنه جزه  نه؛ للدلالة عي لزوم ال كاه له لزو ال واًحال، وب لر نكون قد 

ه عدلنا عن نسبة اللىفة إ  الموصو   بار ، ونسبناها إ   ا له وثيق اللىلة ب

 )عينيه(؛  هدا   لالية يتطلبها السيار ال   ويط بالكناية، ويتفاعل  عها. 
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وواً  أن الكناية هنا قد اعتمد  عي الاستعار  المكنية، ولعل هد ا 

 ا  ر  طر  بوجه عام صور الكناية عن نسبة. 

نَّ هِ ج  بِّ ام  ر  ق  ا       نْ خ 
ِ
لم ت انِ و ن نماذجها في القرقن الكريم قوله تعا : و 

 :)الرحْن(؛ أ :  وقفه ال   يقد  فيده العبدا  للحسداب يدوم القيا ة، ففي (16)

 قام ربه( كنايدة عدن نسدبدة خدو  المس ن إ   قدام الله تعا ، ولكدن المقدام شديه 

فدأرا   دا يلىد  وقدوأ الخدو   نه،  ؛ سوس، وهد ا لا يجدوز في حقده 

و ا يخفيها فيتجنب  ،وعلمه بما يسره ،و راقبته له ،وهدوهيمنته سبحانه عليده

 .ويبتعد عن اق ا  ال نب ،المعلىية

 " :و نه قوله تعا 
ِ
نبِ اللََّّ ا ف رَّ ب  فِي ج  ي     ت   ع  سْر  ا ح  ول  ن فٌْ  ي  ق  أ ن ت 

 ؛وهد ا هدو المدرا  ،كنايدة عدن حدق الله و اعته (جنب الله)ففدي   (،56الز ر ")

ول لر عدل التعبير  ؛حي  إنه جهة  سوسة ؛ ن تفريطه في جنب الله لا يجوز

 ،وهدو  اعة الله و وعبا ته ونحو ذلر ،القرق  إ   ا يلى  وقدوأ التفريط فيه

 .وه ا التعبير عند الز شر   ن حسن الكناية وبلاغتها

 وهدي  نف  ،و بعض ا نف أ ،فيرا   نه التكلأير - (نف  )أ ا تنكير

ت  )، وجاه النداه في الكافر سْر  ا ح  وكان  د  ،ليدل عي  لاز ة ا سر  للنف  ؛ (ي 

ت  )اللىو  في ا ل  التي في قخر  سْر  ا ح    .للاستغاثة (ي 

  :و ن الكناية عن نسبة قول أبي نواس
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 و  ولا خدل  ونده    ولكدن يسير الجدو  حي  يسير فمدا جدازه ج

فهدو أرا  أن ينسب الجو   ،نسبة الجدو  إ  الممدو فالاطر اللأا  كناية عن 

 :وول فيه ،لكنه عدل عن ذلر إ  نسبته إ  المكان ال   يوجد به ،إ  الممدو 

 ؛للدلالة عي  لاز ة الجو  له ؛ليجعل  ن ذلر  ريقال لنسبة الجو  إ  ممدوحه

إذ صدور الجدو   ؛وقد اعتمد  الكناية هنا عي الاستعار  المكنية ،فيسير    سيره

  .ويسكن لسكونه ،فدي صدور  كدا دن حدي يتحدر  ويسير لسير الممدو 

  :و ن ذلر قول المتنبي في  د  كافور ا خايد 

      إنَِّ في ث وبرِ  الَّ   الم جد  فيهِ 
ِ
ياه ًِ لِّ   ل ضِياهل ي زر  بكِ 

 ،لكنه لم يلىدر  ب لر ،فقد أرا  المتنبي أن ينسب المجدد والندور إ  كافور 

ليمكنه أن ينسبهما إ  كافور بطريق  ؛بل عددل إ  نسبتهما إ  ثوبده الد   يرتديه

 نه إذا نسدب هدات  اللىفت  إ  ثوب  ؛ليسكد نسبة المجدد والندور إليه ؛الكناية

 .إذ لي  ب  ثوبه سواه  ؛في الوقب نفسه ،فقد نسبهما إليه ،ممدوحه

 : "نكبة   اق "شوقي في قلىيد   و ن قبيل ذلر قول

عراه  ل سْنٌ  فِي      عي    واِ م ش  دْر   أعطافهِِم و  طباه  ش   خ 

رُّ ا فعال صبا  الوجوه هم  " يقول إنه كان حوله يوم  خل   اق فتيةٌ غ 

بلهوا م كناية عن أفواههم، شعراه لسن جم  ألسن وهو الفلىي ، وفي أعطافهم 

ه البليغ، و   ه ا فل م  كناية عن  واقفهم، خطباه شدر جم  أشدر وهو المفوَّ
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: لم يبالغ شوقي في ه ا، روا  شعر  ال   بكلِّ  لة  ن الدنيا له روا . قلب  

 ".ولكن لم يروِ عنه الروا    ن الاعر كما رووا  ن ه ه القلىيد 

شعراه لسن فلىحاه )ففي الاطر ا ول كنايدة عدن نسبة الاعر إ  فتيا م 

جهير  :خطيدب أشق)وفي الاطر اللأا  كنايدة عدن نسبة الخطابة إليهم  (،وبلغاه

  (.اللىو   فوه

  :قول الانفرـ في وص  ا رأ  بالعفة ،نسبة في النفيو ن الكناية عن 

 يبيب بمنجدا ع  دن اللدسم بيتهدا    إذا  دا بيدو  بالملا دة حلدب    

فنسدب في الاطر ا ول إ  بيتها  ؛فالبيب كنايدة عدن نسدبة العفدة إ  المدرأ 

اللدوم عدن بيتها فدفدي نفدي  ؛وقلىده نسبة النجا   دن اللدوم إليها ،النجا   ن اللوم

أ ا في الاطر اللأا  فنسب اللوم إ  البيو   ،كناية عن انتقاه اللوم عنهدا هدي

وهو  عناه أن تلر المرأ   ،وقلىده نسبة اللوم إ  أصحاب ه ه البيو  ،ا خرـ

 ، اهر  عفيفة في الوقدب الد   تنتادر فيده الفدواحش والآثدام في البيدو  ا خرـ

  .ل عن التصري  ب لر إ  الكنايةغير أن الااعر عد

وإنما  ،ونسنده إليه ،و ن قبيل الكناية عن نسبة أن نضي  الفعل إ   لأله

فنجعل إسنا  الفعل إ   لأله وسيلة  ؛نقلىد إًافة الفعدل وإسنا ه إ  الم ا ب

وذلر لما في ه ه الطريقة  ن الإقناأ والبرهدان الد   يجعل  ؛إ  إسنا  الفعل إليه

  .المعن  أقرب إ  النف 
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 ،حي  كنوا عن نفدي الب دل عدن الا  " لألر لا يب ل "و نه قو م 

 ن نفي الب ل  ؛وتأكيد ه ا النفي بنفيه عن ن يره الماار  له في أخ  صفاته

 :ول لر قال الز شر  ؛أيضال  عن ه ا المماثل يستلزم تأكيد نفيه عن الم ا ب

 ،قلىدوا المبالغة في ذلر ،وهم يريدون نفيده عدن ذاته ،نفوا الب ل عن  لأله

وعمدن هدو علد   ،  م إذا لفدوه عمدن يسدد  سده ؛فسلكوا به  ريق الكناية

لا )العرب لا تخفر ال  م  :ون يره قولر للعربي ،فقد نفوه عنه ؛أخ  أوصافه

 ،أيفعب لداته :و نه قو م ،أنب لا تخفر :أبلغ  ن قولركان  (،تنقض العهد

 ،فهو كناية عن نسبة اليفاعة والبلوت إليه ،يريدون إيفاعه وبلوغه ،وبلغب أترابه

 .بنسبتها إ  أقرانه ون را ه 

هٌ( ) :و دن ذلدر قدولده تعدا  ْ مِلألْهِِ ش  يْ   ك  فالآيدة كناية  (،۸۸ :الاورـ)ل 

ينفدي  ، حي  كن  عن نفدي وجدو  الملأل لله  ؛عن نفي المماثلة عن ذاته 

 ،بطريقدة الكناية ، ن نفدي  لأدل الملأدل يستلزم نفدي الملأدل أيضال  ؛وجدو   لأدل الملأل

 ،وذلر عي  ريقة العرب عند ا يريدون نفي الابيه والملأيل نفيال قا عال  سكدال 

  .وذلر عي أساس أن الكا  أصلية ، لأله شيئال والمعن  لي   لأل 
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 التعريض

بل اتاي  ،هو لون  ن ألوان البيان العميقة التي لا يتأت  فهمها بسهولة

للوصول إ   ا  ؛والتأ ل وإ عان الن ر ، ن المتلقي إ  شه  ن ال كاه والفطنة

لتحقيق  را ه  ؛ورهافة حسه ،وتوقد ذهنه ، نه يكدون نتاجال لفطنة المبدأ ،وراهه

وهدو يعد نوعال  ن التوس   ،   التأثير عي المتلقي اليقظ ، ن  ر  خفي

 .الدلاي

وعند البلاغي  هو أن يعبر المتكلم  ،والتعريض بالشيه غير التصري  به

وياير به إ   عند  قخدر يفدهدم  دن السيار وقدرا ن ا حوال الملىاحبة  ،بشيه

فهدو  دن بداب  ،وأنب تعنيه ،إذا قلب قولال لغيره ،عرًب بفلان :تقول ،لل كيب

لما فيه  ن  ؛وقد أ لقب عليه ه ه التسمية (،إيا  أعني واسمعي يا جار )

لا تنفر  ،فالخفاه يملأل سمة ر يسة  ن سماته ؛التلوي  والإشار  بالمعن  المرا 

حت   ؛  عن المعن فيا ؛بحي  يخ  حينلا ،و تفاوتة المدـ ،بيد أ ا نسبية ،عنه

حت  يكدا  أن يدحديدل الدكدلام د  ن حي   دعدنداه  ،ويادتدد حينلا ،يوشر أن يدبدو  به

كلأيرال  ن  ،والوقو  عي  عناه ،فيتطلب فهمه ؛إ  لغز أو أحجية -التعريضي 

 .التفكير والتأ ل 

ولا ولىدل  ،بدالمفر ا ومما تجدر الإشار  إليده أن التعريض لا يتدأفي 

 ،ويستفا   ن السيار ال   ير  فيه ،، وإنما يتاكل عن  ريق ال كيببا لفاظ

و ن ثم فلن الدلالة التعريضية لا  ؛فهو نتاي السيار ،ويتفاعل  عه ،ويدل عليه
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السابقة واللاحقدة لل كيب  :تناأ إلا عدن  ريدق قدرا ن السيار اللف ية الداخليدة

 .ال   يتضمن التعريض

حتي  ؛تمهد لناوه المعن  التعريضي وتولدده ،لقرا ن التي تسبق ال كيبفا 

أ ا القرا ن التي  ،عقب إ راكده الدلالة اللف يدة لل كيب ،يكتمل في ذهن المتلقي

وب لر يقوم  ،لتوليد المعن  التعريضي ؛فتعدل  لالته وتطورها ،تلحق بال كيب

 ،اتجاه التمهيد :ه  وره في الاتجاه   عال السيار بسوابقه ولواحقده  دن القدرا ن بأ ا

وذلر بغرض إخراي  اقا   ،واتجاه التعديل والتطدوير ،و يئة ذهن المتلقي

  .عبر السيار ال   يرتبط به  بار  ،وتوليد المعن  التعريضي  نه ،ال كيب

ال    ،هنا  سيار ا دال أو الموقد  أو المقدام ،وإ  جدا  السيار الداخ 

الز ان  :ويسثر فيه بملابساته التي  نها ،يلىاحب ال كيب التعريضي وويط به

فهو عنصر ضرور  في التاثير في  لالة  ،والمكان والا وص و ا إ  ذلر

والكا  عدن  لالتهدا الدتي لم يكن  ،وك لر في فهمها ،لملىاحبته  ا :التعريض

 .  الملىاحبة لههنا  سبيل إ  كافها لولا  عرفة ه ه الملابسا

و وقفه  ،والتعريض به ا الاعتبار يرتبط  عناه المرا  بسياقه الخاص

فملألال ح  ندرـ  ،وحال الكلام و لابساته الملىاحبة التي يقدال فيها ،المحد 

وأن ر  ،اليوم جئب  سلم علير :المحتاي يقول لمن يريد  نه الإحسان والعطاه

وأ عو الله أن يزيد   ن خيره  ،وأسعد بلقا ر الطيب ،في وجهر الكريم

  .وفضله
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 ،فلن ه ا الكلام في سياقه الخاص يعد تعريضال بطلب المعونة والمساعد 

 وهو 

ولم ولىدل  عند  التعريض هندا بدلالدة  ،إفهدام حسدن  دن الا   المحتاي

وإنما هو  ستفا   ن السيار وقرا ن ا حوال الملىاحبة لل كيب ال    ،ا لفاظ

  .تعريضاحتضن ال

 ا نراه ح  يميدل  ،و ن السياقا  والمواق  التي ير  فيها التعريض

ولا  ،عند رغبته في الزواي  ن المرأ  التي توفى عنها زوجها ،الرجل إ  الملا فة

فحينئ   ،وهي التي لا يجدوز فيهدا التصري  بالزواي  نها ،تزال في ف   العد 

إنني أرغب في الزواي  ن  : لألالفيقول  ،يعرض الرجل بالخطبة  ون تصري 

 ،أو إنر لجميلة حقال  ،أو تجم  ب  الخلق والجمال ،ا رأ  تتمت  باللىلا  وا سن

وهو  ا يعد في  ؛و ا شاكل ذلر ،ولعل الله يرزقر زوجال صا ال  ،و رغوب فيها

  .وه ا خير  ن التصري  أو المجاز أو الكناية ،سياقه تعريضال برغبته في خطبتها

ولا  ، ون التصري  ،التعريض ب طبدة المدرأ  في عد ا وقدد أبدا  الله 

وْ " :في قوله تعا  ،أثم في ذلر اه أ  ت م بهِِ ِ نْ خِطبْ ةِ النِّس  ًْ رَّ مْ فِيما  ع  يكْ  ل  ن ا   ع  لا  ج  و 

مْ  سِك  نف  كْن نت مْ فِي أ    (.235 :البقر ") أ 

وقدرا دن ا حدوال الدتي ير   ،والمواق وتكلأر في القرقن الكريم السياقا  

وا و نها قوله تعا   ،وامله  اقا   لالية ثرية ،فتتفاعل  عه ،فيها التعريض ال  ق 
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اهِيم   ا إبِْر  ا بآِِ  تنِ ا ي  لبْ  ه    ع  أ نب  ف  مْ إنِ  (62)أ  اسْأ ل وه  ا ف  مْ ه    ه  بيِر  ه  ك  ل  ع  لْ ف  ال  ب  ق 

ون   نطقِ  ان وا ي    (.ا نبياه) (63)ك 

عمدا وجدهدوه إلديده  دن سدسال عدن كدسر  وكدان جدواب إبدراهيم 

عي سبيل  ،وبطلان عبا  ا ،وبعجز أصنا هم ،هو تعريض بجهلهم ،ا صنام

وذلر بهد  استدراجهم  ؛وقدر  ق تهم ،التهكم والس رية والاستهزاه بعقو م

عبا  ا أ رال لا يقبل حجاجال وإرغا هم عي التفكير في شأن ق تهم التي يعدون 

 ؛د كما يقول أبو السعو  د  سلكال تعريضيال  فقد سلر إبراهيم   ؛ولا جدالال 

بحملهم  ،يس يه إ   قلىده ال   هدو إلزا هم ا جة عي ألط  وجه وأحسنه

    ا فيه  ن التوقي  ن الك ب وأشار إ  ذلر  ،عي التأ ل في شأن ق تهم

لم يكن  ،وأن قلىد إبراهيم  ،ه ا  ن  عاريض الكلام" :الز شر  في قوله

وإثباته  ،لنفسه (الفعل)وإنما قلىد تقريره  ،ان ينسب الفعل اللىا ر عنه إ  اللىنم

وتبكيتهم لقد  ،يبلغ فيه غرًه  ن إلزا هم ا جة ،عي أسلوب تعريضي ، ا

 ،عبا  اوأرغمهم عي التأ ل في شأن ق تهم الدتي اعتا وا  ،حْلهم إبراهيم 

فلي   م  ن  ؛فدلا يجدد جوابال  ؛وألجمته ا جة ،ووًعهم  وً  ال   بهب

فيسقط  ،أن يسلموا به :إلا أحد أ رين (بل فعله كبيرهم» سبيل أ ام قوله 

 قرين بأن ا صنام أعجدز  ،وإ ا أن ير وه عليه ،ا ا هم إبراهيم بكسر ا صنام

ون   للأا  "وقد اختاروا ا  ر ا ، دن أن تفعل شيئال  نطقِ  لاه ي  س  ا ه  مْب    
لِ دْ ع   (65)ق 

ونِ "  ثدم يلىدل الموقد  إ  ذروته في  ا بة قو ه (ا نبياه) ون  ِ ن    ت عْب د  ف  ال  أ  ق 
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مْ ) ك  ُّ لا ي ضر  يئْلا و  مْ ش  ك  ع  نف  ا لا ي     
ِ
 أ ف لا 66اللََّّ

ِ
ونِ اللََّّ ون  ِ ن    عْب د  لمِا  ت  مْ و  ( أ    لَّك 

عْقِل ون  )  ( )ا نبياه  (67ت 

 ا جاه عي لسان ا دهد  ،و ن التعريض ال   يدل عليه سياقه الخاص

 و    ا "   خطابده سليمان 
ع
ه ْ لِّ ش  أ وتيِ بْ ِ ن ك  مْ و  ه  لْكِ  أ  ل تم  د ُّ اْ ر  ج  إِ ِّ و 

رْشٌ ع  يِمٌ   ،وهدو تعدريض  دن ا دهدد بسدليمان  (،النمل)" (23)ع 

 ،وليسدب رجدلال ،حيد  توجدد ا درأ  ؛وف ا دة شدأنه ،وبع مدة  لكده ،وبسلطانه

لسب أنب ا وحد فيما  :أ  ؛و ا سلطان ع يم ،تملدر قو هدا لا اكمهم فحسب

وكأنه ي كره بمسسوليته في إقا ة  ،وفيما أوتيب  ن علم و نيا ،ورثتده  دن  لر

  .ونشر العدل ب  ربوأ مملكته ،التوحيد

احِِْ   "ربه  و نده  دا ندا   بده أيدوب  م  الرَّ أ نب  أ رْح  ُّ و  نيِ  الضرُّ سَّ  أ  ِّ   

 ون  ،لكاد   دا بده  دن ًدر ؛فه ا تعريض بالاس حام (،ا نبياه") (13)

أ نب  لكنه ذكدر  دن أ در ربده  دا يسدتندزل هد ه الرحْدة  ،التصري  بطلب الرحْة ُّ و  الضرُّ

م   احِِْ   أ رْح  ألط  في السسال حيد  ذكدر " :ول لر يقدول الز شر  ؛(13) الرَّ

ول لر  ،، ولم يصر  بالمطلوبوذكر ربه بغاية الرحْة ،الرحْة نفسه بما يوجب

ه  "بدليل استجابة ربه لدعا ه  ،كان تعريضده أقدوـ  ن التصري  بنْ ا ل  اسْت ج  ف 

ينْ اه   قت  ا بهِِ ِ ن ضر   و  فْن ا    ا  ابدِِين   ف ك  ـ للِْع  ذِكْر  نْ عِندِن ا و  حْْ ةل  ِّ مْ ر  ه  ع  م  َّ ِ لألْ ه  ه  و  هْل  أ 

  (.ا نبياه) (11)
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و دن التعدريض الد   لده علاقة  بار  بالموق  وال رو  وا حوال 

 ن سلم المسلمون  ن لسانه المسلم » أن تد كر ا دي  الشري   ،المحيطة به

وذلر  ،ال   أ ق ا ذـ بغيره  ن المسلم ، وتر  ه عي الا   «ويده 

للتعريض بجهل ه ا الا   بجوهر الإسلام وحقيقته الملأي في تعا ل المسلم 

  .   أخيه المسلم

 :فقالب له ،و ن التعريض  ا روـ أن ا رأ  وقفب عي قي  بن عبا  

بيتها ا لأوا  ، ا أحسدن  دا ور  عن حاجتها :فقال ،أشكو إلير قلة الفأر في بيتي

وقد فهمه قي   ن  ،فه ا تعريض  ن المرأ  حسن الموق   ،خبزال وسمنال و مال 

  .و ريقة إخبارها ،السيار وقرا ن أحوال المرأ 

  :و ن التعريض قول المتنبي

 إذا الجو  لم يرزر خلاصال  ن ا ذـ    فلا ا مد  كسوبلا ولا المال باقيلا 

 .الدولةفالااعر عرض بما أصابه  ن أذ  سي  

 :ب  الكناية والتعريض

تتفق الكناية والتعريض في كون التعبير فيهمال لا يرا  بده  عنداه الد   يدل  

لكنهمدا بعدد ذلر يف قدان  دن  ،وإنمدا يدرا  بده  عند  قخر غير  بار ،عليده وداهره

 (،جدا فدلان  ويدل الن)أن الكناية تكون في اللفظ المفدر   :ا ول  نهما ،وجهد 
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فهدو لا  ،وهد ا ب دلا  التعدريض (،فدلان ال كاه ب  عينيده)وا لفاظ المركبدة 

 ن درال  ؛(ال كيدب)يكدون إلا في ا لفاظ المركبدة فحسدب 

و دن ثدم لا يتعلق التعريض  ،لاعتما ه عي السيار ال   يفهدم  دن خلاله

  .باللفظ سواه  ن حي  حقيقته أو مجازه

فهي  ،فيتملأل في أن  لالة الكنايدة تدرتبط بعلاقة اللزوم ،اللأا أ ا الوجه 

فهي تستفا   ن  ،وذلر ب دلا   لالة التعريض ، دلول عليها  ن جهة اللفظ

 لالة  ؛وقرا ن أحواله التي يقال فيها الكلام ،و واقفه المحد   ،سياقاته الخاصة

ض أخفد   دن و ن أجل ه ا كان التعري ؛وليسب لاز ة كالكناية ،عارًة

و دن ثدم كدان التعريض أخ   ؛ ن كدل  دا يددل عليده اللفدظ فهدو أوًد  ؛الكناية

ا ،و ن أجل ذلر كدان كدل تعدريض كناية ؛ ن الكناية   .ولي  كل كناية تعريضل
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 والمراج  الملىا ر

 المدني شاكر،مطبعة محمد محمود الجرجاني، القاهر عبد البلاغة، أسرار -

 .بالقاهرة

 بيروت، العلوم، إحياء دار القزويني، الدين جلال البلاغة، علوم في الإيضاح-

 .م4111 ،1ط

 .القاهرة العربي، الفكر دار السيد، شفيع. د العرب، عند البلاغي البحث-

 مكتبة ط كراتشقوفسكي، اغناطيوس وتعليق عناية المعتز، بن لعبدالله البديع،-

 .م4167 بغداد، المثنى،

 - / شوقي ًي ،  ار المعار  ،البلاغة تطور وتاريأ -

 م1،4112القاهر ،ق

 الدار دمشق، القلم، دار الميداني، حَبنََّكَة حسن بن الرحمن عبد العربية، البلاغة-

 م 4116  ،4ط بيروت، الشامية،

-الرشدالبيان) راسة في الانزيا  الدلاي(، عز   مد جدوأ، كتبة -

 م2١41-هد4135الرياض،ق.أوي

 دار عطوي، فوزي: ت الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبو والتبيين، البيان-

 .م4161 ،4ط بيروت، صعب،
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 ط لبنان، بيروت، الثقافة، دار عباس، إحسان العرب، عند الأدبي النقد تاريخ-

 م، 4113 عام ،1

-الشرور  ار  ،التلىوير الفني في القرقن الكريم،سيد قطب -

 م46،2١١2ق،القاهر 

-التعبير البيا ..رؤية بلاغية نقدية، / شفي  السيد، ق.أوي، ار غريب -

 م2١١7القاهر  

 شركة سلام، زغلول محمد.د: تحقيق الحلبي، الاثير ابن الكنز، جوهر-

 .والنشر للطباعة الاسكندرية

 .بيروت الكتب، عالم النجار، علي محمد: ت جني، لابن الخصائص،-

: ت الجرجاني، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر أبو الإعجاز، دلائل-

 .م4115عام ،4ط بيروت، العربي، الكتاب دار التنجي، محمد.د

 .م4112 ،4ط العلمية، الكتب دار الخفاجي، سنان لابن الفصاحة، سر-

 إبراهيم: ت السيوطي، الدين جلال: والبيان المعاني في الجمان عقود شرح-

 .م2١44 ،4ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الحمداني،

 الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي العسكري، هلال أبو الصناعتين،-

 .هـ 4141  بيروت، العصرية، المكتبة إبراهيم،
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 /ع  البطل، ار ،اللىور  في الاعر العربي حتي قخر القرن اللأا  ا جر  -

 م411١بيرو   -ا ندل  

 القاهر ،   ، كتبة الزهراه، . حسن  بل ،الكناية في القرقن الكريم صور -

 مؤسسة الفتاح، عبد بسيوني.د ،اليلية لمسا ل االبيان دراسةالبيان  علم-

 م2١43-هد4131القاهر ،ق. ثاللأة المختار،

 والتوزيع،الرياض،ق. أوي - كتبة الرشد  ،لبيان: عيد ع   هد  بلب ا علم-

 م2١١1-هد4121ب

 إبراهيم.ود المخزومي، مهدي.د: ت الفراهيدي، أحمد بن الخليل العين،-

 .الهلال ومكتبة دار السامرائي،

 .هـ 41١7 سنة بيروت، العربي، الكتاب دار للزمخشري، الكشاف،-

 .4ط بيروت، ،صادر دار منظور، لابن العرب، لسان-

 م4112الكويب، سسسة الكويب للتقدم العلمي،أحْد  تار عمر،لغة القرقن -

 محمد: ت الأثير، الدين ضياء الفتح أبو والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل-

 .م4115 ،بيروت العصرية، المكتبة عبدالحميد الدين محيي

 المهندس، كامل وهبة، مجدي والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم-

 .4111 ،2ط لبنان، مكتبة
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 العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم: ت السكاكي، يعقوب أبو العلوم، مفتاح-

 .م 4117 ،2ط لبنان، بيروت،

 جامعة منشورات العاكوب، علي عيسى العربية، البلاغة علوم في المفصل-

 .6١7 ص م،2١١4/  هـ4124 الإنسانية، والعلوم الآداب كلية حلب،

 .م4171 الفكر، دار هارون، محمد السلام عبد فارس، لابن اللغة، مقاييس-

 عام القاهرة، مصر، نهضه البدوي، البيلي الله عبد أحمد أحمد  القرآن، بلاغة من-

 .م2١١5

 العلمية، الكتب دار قميحة، تمفيد للنويري، الأدب، فنون في الأرب نهاية-

 .م2١١1 بيروت،

 الشريف، القرآن إعجاز وبيان البلاغة علوم في الإعجاز، دراية في الإيجاز نهاية-

 .م2١١1/ هـ4121 ،4ط لبنان، بيروت، صادر، دار الرازي، الدين فخر
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